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ما أعرف مذهبا - أعزك الله - انحط إلى درك من الكفر والإلحادء 
پشوبه من حدیث بث المجائين لوان و ا ك وحدة الوجود . فلو 


ي ر ا ا 
بحشت شرقا ومغربا وشمالا و وجنوباً > وغصت فی بطون Es‏ 


> 


TT‏ يومهم هذا ؛ لما خلتك تقف 
على أفظع منه كفراً وأشنع خاد ذلك ان مڏهبهم يجمع في طبه کل 
منكر في عقل ودين ٠‏ فتراه يؤمن بالمتناقضات › ويدمر الفضيلة > وينسف 
قبل ذلك كله دين الرسل أجمعين » بل وكل دين سماوئئ وأرضي . 
نعم ؛ ولايكاد المرء يصدق أن فلسفة هؤلاء يقولها ويعتقدها 
عاقل » فكيف لو نسبت إلى أئمة يوصفون بأنهم أولياء لله عز وجل ؟ بل 
كيف لو قبل فبها إنها نهاية التحقيق وغاية الغايبات وسر الوصول ؟ ! 
قال شاعرهم 
وا ق ای ر و ا 
ویقول اخر غلبت عليه شهوته وشقوته : 
وتلتڈ إن مٿ على جسدي يدي لاي في التحقيق لست سواكم 
لا جرم أن مصدق هؤلاء لايعدو إحدى خصتين : إما جاهل 
و و و ی ھن ب و کلامهم وتصانیعهم من 
لادان الالهية التي اختص بقهمها أولباء الله بزعمهم ا 
الشرتعة عبد بسن الق باط رند بذاك فاه الذي دقفي امه 
SS‏ الناس وآهل 
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حدذیث المخرم المفتون » فلله ما احقرها من عقول ترتمي بین أقدام اجهل 
والزندقة !! 


والحق أن لكهنة هذا المذهب حبائل بوقعون بها من ذكرت »> فمن 
تلك ما بها شيخ الإسلام أبو العباس ابن تيمية - رحمة الله عليه - إذ يقول 
فى درء التعارض ٠‏ « وسبب ذلك أل فول هؤلاء الحلولبة والاتحادية 
E E a a‏ 
ونحو ذلك مما لايكاد يفهمه أكثر الغاة . فإذا كانوا لايقهمون حقيقة 
قولهم » سلموا إلبهم ما يقولون » وظنوا آن هذا من جنس كلام أكابر أولياء 
الله الذين أطلعهم الله من الحقائق على مايقصر عنه عقول أكثر الخلاتن › 
وسلموا إليهم ما لايفهمونه من آقوالهم كما يسلمون للبي كلل ما 
لا يفهمونه من أقواله > فيعظمون هؤلاء كما يعظمون الرسول » بمثابة من 
دق مجنا رمل اه ك وة الکذات صد ك مهما ف :ان 
رسول الله > کحال آهل الردة الذين ا تة ای مع دعواهم انهم 
O E‏ 
والمنافاة لعدم تحققهم في الإيمان بمحمد بي ٠‏ هذا ولشيخ الإسلام النصيب 
الأوفر في الرد على أهل الوحدة وإلقامهم الحجر » فإن شتت أبها القارىء 
أن تثلج صدرك بېعض حججه وبالنفیس من درره » فعليك بردوده على 
القلاسغة والمتكلمين والمتصوفة مثل (درء تعارض العقلى والنقل ) أو 
فعليك بالفتاوى ففيها ما لا غنى لك عنه » كذلك فاني أوصيك - وفقني الله 
وإياك - بان تقر في هذا الموضوج ما کتبه عالم من علماء عصرنا » ألا وهو 
اخر شیوخ الإاسلام للدولة العثمانية ا الشيخ مصطفی صبري - رحمه 
الله وغفر له - فإنه في معرفة علوم المتكلمين والفلاسقة والمتصوفة يقرب 
من أبي العباس » بيد أن منهج مصطفى صبري , بحيد عن سبيل السلف 
الصالح في أمور نسأل الله أن بخفرها له ء وذلك لقلة علمة بأخبار السف 
وطريقتهم إلا أن ذلك ليس بصاد طالب العلم من أن يأخذ ( ما صفا ويدع 
ما كدر ) كما قال الأول . وبعد فلارجل صولات وجولات في جهاد 
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العلمايين في مصر وتر کيا » ومطالیة كتابه : « موقف العقل والعلم والعالم 
من رب العالمين وعباده المرسلين ) تڪفي بيان فضائل الشيخ . والذي 
أحب أن أنقله لك هنا هو بعض ماقاله في هذا الكتاب عن إمام أهل 
الو حدة وقائدهم ابن عربي » حتی تعلم كيف تاتقي طرق ذوي الفطرة 
السليمة في إنكار هذه الزندقة > أعني النماذج الثلاثة ‏ ابن تيمية وعلي 
القاري ومصطفى صبري رحمهم الله عز وجل . 


يقول في صفحة ۱۸۸ الجزء ء الثالث من موقف العقل معلقاً على کلام 
ابن عربي في فصوص الحكم في فص : ( حكمة فردية في كلمة محمدية ) 
شهود ! لحق في النساء أعظم الشهود وأكمله › وأعظم الو صلة والنكاح . 
وأنه لو علم الناكح روح المسألة ء لعلم يمن الل ومن النذً) يقول اشح : 
( يتجلى لصاحب العقل والإنصاف من هذا القول لصاحب الفصوص › 
اماي و إساءة الأدب مع الله ي بطلان مذهب وحدة الوجود إنجلح 
ظاهر ا لأن ذلك المذهب هو الذي بجر صاحب الفقصوص a‏ 
e‏ الذي يعد عند كثر من الغاقلين من 
أولباء الله العارفين > ويسمى بالشيخ الأكبر من المجانين › فان صح مذهب 
وحدة الوجود»› صح القول بمثل تلك السخافات › وکال فافلا مخذوزا 
بل صح لمن شاء أن يقول ما شاء قوله » ويفعل ما شاء فعله » كما قیل ٠‏ 
فتصرف من شئت ولو أختك وأمك لآن كل قائل وكل فاعل هو الله الذي 
لايسآل عما يفعل ) ويقول في موضع أخر صفحة ۲١۸‏ الجزء الثالث مغندا 
زعم مؤلف يحسن الظن بابن عربي وقول بتأویل كلامه المخالف للشرع : 
۰7 . فإن كان المؤلف يدعي أن أقوال الأكبر الطائشة 
ا قو ال هؤلاء الزنادقة الأدعياء أبضا وأفعالهم ولا یشکهم ۰ 
لايشكو أقوال الشيخ . ومن يدري آنهم ليسوا بأولباء عارفين مثله 
لايضرهم أن يستبيحوا الحرمات ويخرجوا على تکالبف الشرع الإسلامي ٠‏ 
كما لا يضر منزلة الشيخ عند الله وعند الناس قوله : 


الد رت وات کا بات شعرى سن النكلفت 


ثم يختم العلامة الشيخ مصطفى صبري فصله في الرد على أهل وحدة 
الوجود بنصيحة إلى المخدوعين بشيخهم الأكبر : ( وإني أنصح لإخواني 
المسلمين المتصوفين تجاه هله التلاعہبات بالحن وعقول الخلق 
لا يشغلوا بالهم بالأفكار التي تسوق الإنسان إلى الشك فى البديهيات › 
وفي کل شي ء جح في وچوده ووچود الكون معایرا لو جود الله » و تخاط 
الخالق بالمخلوق » والتي لا محل لها في الإسلام . وعند النظر الصحيح 
أنصح لهم أن يبغوا التصوف في امتثال ما أمرهم الله ورسوله > واجتناب 
ما نهاهم عنه فلا پنفعهم بين يدي e‏ الأكبر أو الشيخ الأصخر ‏ 


حى إأسى , کد ا ا ملل . 
ولا پنجيهم التعويل بالألقاب والاقطار ب في موقف بقول عنه الرسول ي . 


« يافاطمة لا أغني عنك من الله شيا وهو القائل  :‏ تفکروا فی کل شىء 
ولا تفكروا في ذات الله “ والقائل : ١‏ تفكروا في خلق الله ولا تفكروا في 
الله فتهلكرا ‏ فين هذا من قول الشيخ في فص هود : « فإياك أن تتقيد في 
الله بعقد مخصوص وتكفر ما سواه فيفوتك خير كثير » فكن في نفسك 
هبولى لصور المعتقدات .› فإن اله اجان من أن بحصره عقد 
دون عقد » قإنه قول : ل فاشما د a‏ وجه اله 4 ووجه الشيء 
حقيفته » وقال الشارح في تفسير صور e‏ أي : التي يعتقدها في 
الله جميع الناس في سائر الملل ٠‏ « هذا ما يوصيك به شيخك الأكبر اھا 
المتصوف ٠‏ والله تعالى يقول : # قل يا أا الكافرون # لا أعبة 
ا دور چ * ولا اتم عابدون ما آعبڈ + ولا آنا عابد ما عبکتم ٭ ولا نتم 
عابدون ما آعبڈ 4 لم دينگم ولي دين ٭ فاختر' ما شئت منهما) ويحسن 
بي قبل أن آنهي هذا التقديم أن اشير إلى شيء يهم الباحث في ترجمة 
جهمي عصره وسوءة علماء بلده الكوثري وقصته مح مصطفى صبري › 
وذلك أنه جرت بينهما من الخصومة العلمية ما يجدر أن يكتب في کتاب 
مستقل » ولكني سأذكر من ذلك نبذاً لعله لم , بشر إليها كاتب قيلي 
ما علمت ١‏ 

فقد آخبرتي الاستاذ أمين القدسي ٠‏ وهو کاٽب وباحٿ قونوي يتش 


۱ 


العربية أن الكوتري يبط اعتقاد مذهب آهل وحدة الوجود » وبيخاصة يوم 
هاجر إلى مصر › فلغ بي العجب يومئذ غايته إذ المعروف عن الكوثري أنه 
حامل لواء التتزيه بزعمه ٠‏ فكيف يقول بمذهب الوحدة وهو آشنع 
التجسيم » وآخبث التمثيل ؟! وقال لي ٠‏ إنه سمع ذلك من خاله علي 
القدسي > وهو من علماء الترك الذين هاجروا إلى دمشق »> وإنه جرت 
مناظرة بين الكوثري وعلي القدسي في وحدة الوجود ٠‏ الكوثري يؤيدها 
والقدسي بنکرهاء حتی کان من آخر ما قاله القدسي للکوڻري في 
المجسن. ٠‏ انت تقول بقول آهل الوحدة » فأنا أستأذنك لأذهب ت 
الخلاء لأفضي بي حاجتي ۽ فخضب الكوثري وعرف مقصده » وقال أمين : 
e‏ هذا المذحب كتابه ( إرغام المريد ) في التصوف » 
الكتاب وقرآته > فرأبت من الطامات ما ينضم إلى سجله المحترق ee‏ 
فة من تصديق بدح المتصوفة وخرافاتهم » وتقدیس مشایخهم ا ست 
بيد أن أكير مالفت انتباهي هو التضاد في اتجاهي الکوتري المؤيد 
للصوفية » ومصطفى صبري المحذر من غلوهم وتخريفهم : هذا يسخر من 
أبن عربي وكقره المجنون > وذاك يقدسه ويلقبه في کل موضع من کتابه 
بكل عظيم من الألقاب » فتجده بقول مثا قال القطب الأثور والمسك 
الأذفر الشيخ الاكبر ‏ كذا ٠‏ وقال العارف الفلاني : كذاء والعارف 
الفلاني کڏا» لاناس هم شراح ومنظروا هذا الفكر العفن المارق ٠‏ ونا 
ترى الشيخ صبري يقول : إن الإمام الرباني - وهو من مشيخة النقشبندية _ 
يرد وحدة الوجود » إذ بك تجد الكوثري في هذا الكتاب ينقل عن غيره 
ما يؤکد به أنه منهم > وفي رسالة كتبها يرد بها على الشيخ صبري » تجد 
الغضب والحقد يظهر جليا في صفحاتها > وهي رسالته : (الاستبصار في 
التحدث عن الجر والاختبار ) وهذه الرسالة وإن كان وض عها مختلنا 
فستجد فبها من علقمية الكوثري تجاء الشبيخ الكثر ٠‏ فهو يسبه ويسر من 
SS‏ ( وكذلك عادته التشديد 
اذز 


عل اأص فة الذي ٹب وک حخشہ ف سه القه لل ده لو اڏه حو د e‏ تروق 
کا س ار ري ! rd” 8 we‏ . .ل زو تر 


وحمل قولهم على وحدة الشهود التي تعد حالة سكرية تطراً وتزول ؛ لكان 
مجانباً نهش أعراض مشاهير الأصفياء > مع عدم وت ما نسب إليهم من 
الشطحات بطرق مقبولة عند أهل الرواية ^ فهل هذا إلا دلبل ثان على أن 
الكوثري من زمرة ابن عربي ؟ أما زعمه أن الشيخ متشدد على الصوفية › 
وأن ما نقله عنهم يشبه القول بوحدة الوجود - آترى الكذبة الكوثرية ؟- 
والاولی في راي العلقمي أن يحمل کلامھم وما سطروه وشرحوه في أجلاد 
عديدة على وحدة الشهود ٠‏ وأنهم كانوا في حالة سكرية لا تلبث أن 
تزول » فلا والله ماصدق » فما كان القوم في حالة سكر وهم يصنفون 
الكتب ويشرحوتها » وليت شعري ما هذا السكر الذي لأ يخشاهم إل عند 
أذ أحدهم القلم في يده . وبعد فمن هم الأصفياء الذين زعم ؟ اينهم ت 
عربي كبيرهم » وابن القارض سلطان عاشقيهم > و «(صدر الوجودية » 
القونوي » وجلال الدين الرومي الرقاص ٠‏ وابن سبعين 
المقتول » والنابلسي والقاشاني وغيرهم ؟ هيهات ١‏ ولكنهم أصفيا 
الوجودية . 


اما دعواه عدم ىوت ما نسب إليهم بطرق مقبولة عند أهل أ الرواية 
قکذب سمج ۰ فهله مصنفاتهم ومن بينهما القصورص قل شر حها باع 
المذهب على طريقة سيدهم وكبيرهم ٠‏ وبين هؤلاء عبد الخني التاإبلسي › 
أفكان هذا الرجل جاهلاً بعلوم أهل الرواية والدراية . تلك دعوى 
الكوثري » وهل دعاواه إلا وهی من ببت العنكبوت ؟! 

هذا وهناك ادعاء پتشہت به محبو ابن عربي في شرق البلاد الإسلامية 
E‏ کک تی ال e‏ 
هولاء > يقول رحمه الله : مما ۳ ين اامقتنعين ولات ايخ سحي 
من الأفرال الططائن: لفة التي سبق منا يرل نمادج نها ولتي بضيق عتها نط 


التأويل فوا شات هذا اأصتف ھة یک 6 


مفتراة عله مدسوسة في کټه بأبدي أعدائه » وهڏا اعتڏار بعيد عن 
الإصابة » لأن أناساً من العلماء والمشايخ الكبار مثل الجامي والتابلسي 
وغيرهما من شراح النصوص › قد تلقوا تلك الكلمات بالقبول حتى من 
غير آن يروا حاجتها إلى التأويل » فتقرر مفادها مذهباً لطائنة من الصوفة 
مسماة بالصوفية الوجودية »> ولذا نرى الشيخ المجدد يبلي مطالعاته في 
الشيخ على آنه زعيم هذه الطائفة من الصوفية > ولايذكر شا ف حدیث 
الدمن والافتراء . وأيضاً لو صح ذاك الحديث لزم إلغاء كتاب الفصوص من 
کو وو ھا کک الإمام علي القاري في رده الذي 
بين بديك الكثير مما يرضيك > فجرا ال ا وجزى علماءنا الذين 
ينفون عن كتاب الله تحريف الغالين وانتحال المہطلين وتاویل الجاهلين . 
كذلك جزى الله محقق الكتاب الذي أخرجه لطلاب العلم والحق حتى 
بغيدوا منه > ويحاجوا به من ابتلي بتعظيم الوجودية من المتصوةة . 

هذا ونسأل الله الهداية لمن حاد عن السبيل » والشات على ھج 
الصحابة والتابعين ٠‏ والحمد لله رب العالمين . 


مقدمةالتحقيق 


إة الد لله ده و تة امقر ز رة بالل فن رور اا 
وسيعات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له » ومن يضال فلا هادي له » وأشهد 
ألا إله إلا الله و حده لا ريك له واد ان محمدا عیده ورسوله د 


ا کا 
ا يا اتسا الذى. آم ا اثق | الله حة تقاته ولا توت. الا وأنتي 
م * e e‏ ا ر ا ر ہے ایا ات ر أ 


زوجھا وبث منهما رجالا کنيراً ونساء » واتقوا الله الذي تساءلون به 
والأرحام إن الله كان عليكم رقيباً 4 . 


ظإ يا أيها الذين آمدوا اتقوا الله وقولوا قولاً سديداً يصلح لكم أعمالكم 
ویغفر لکم ذنوبکم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ). 


أما بعد : 


ل يا أيها الناس اتقوا ربكم الذى خلقكم من نفس واحدة وخلق منها 


فهذا کتاب الرد على من قال بوحدة الوجود للعلامة علي بن سلطان 
القاري أقدمه للقراء الكرام ليضاف إلى سلسلة الكتب التى تنافح عن العقيدة 
الإسلامية » لتكون كلمة الله هي العليا وكلمة الذين كفروا السفلى . 


إن نظرة فاحصة من مسلم غيور على أوضاع العالم الإسلامي لت كد له 
تکالب الام عليه ومخاولة غزوه في شتی مجالات الحياة » ومن هذه 
اجالات - وهو همها العقيدة الإسلامية فالقول بوحدة الوجود أو أن الله 
مذهب دعی لبه أذناب القرامطة الباطنية الذين حرفوا نصوص القرآن الكرم 
والسنة المطهرة لإثبات مأربهم » وقد كان قائدهم في هذا السبيل محي الدين 
ابن عربي المسمى چ الاکیر ! وقد ا ذلك المستشرقون أكبر 
استغلال فيه أن أفاد ا النصارى والبوذيين 
وفتوحات وغيرهما » فينخدع بذلك البلهاء والسذج ! هذه فائدة لهم ! 
وأخرى يرجونها وهي استمرار هذه العقيدة وانتشارها في أكبر قدر ممكن 
من المسلمين ! ولا ريب أن لهم من أبناء المسلمين من يدعو لهذه العقيدة 
بشرحها وتلقينها لأبناء المسلمين ! 

و لعظم وخطورة هذا الموضوع قام الولف بواجبه في فضح هذه 
العقيدة الفاسدة والرد عليها ونقل كلام الأئمة في تكفير هذه الطائفة وتحذير 
المسلمين منهم » فجزاه الله خيرا » والله أسأل أن يتقبل مني هذا العمل 

وکتبه 
علي رضا بن عبد الله بن علي رضا 


« المدينة المنورة - ص ب ٦۷٦‏ » 


ترجمة المؤ لف 

المعروف بالقاري : عالم بالقراءات والفقه . ولد في هراة أعظم مدن حرسان 
وبها تلقى العلم » ثم انتقل إلى مكة المكرمة فاستوطنها حتى توفي بها » وقد 
فيكفيه ذلك قوته من العام إلى العام . 

وقد صنف القاري في مختلف العلوم » ومن أشهر مؤلفاته كتاب 
«المصنو ع في معرفة احدیث الموضوع ) « والموضوعات الکير و شرح 
مسكاة المصابيح » وغيرها . 

ويتاز المؤلف بقدرة جيدة على البحث مع سهولة في التعبير وجرأة في 

وإن ما يلفت الانتباه أن القاري قد درس التصوف وألف فيه » لكنا نراه 
هاهنا يرد على غلاة المعصوفة كالقائلين بوحدة الوجود أو الذين يعتمدون 
على الكشف الشيطاني ويت ر كون الهدي الرحماني ! 

وقد استد ركت على الولف بعض الملاحظات التى لا تقلل كتير من 
فة الخات اة مها غل س لكان اتحفادة مع خاد 
المقطو ع بوضعها ! ( انظر ص ۲۰ رقم (۳) ۰ ص ۲۹٢‏ رقم )٠١(‏ ص ٤١‏ رقم 
)٥(‏ » ص ۳(۹1) . هذا بالإضافة إلى بعض التأويلات غير المقبولة 


والاراء المرفوضة ( انظر ص ۲١‏ رقم )٦1(‏ » ص٣"‏ رقم(۷) » ص ۳۷ رقم 
(۱) > ص ٩۸‏ رقم )٩(‏ »> ص ۷۱ رقم )٤(‏ > ص ۷۷ رقم (۷) » ص ۸۳ 
رقم (1( › ص ۸٦‏ رقم () » ص ۹۲ رقم TE O?‏ رقم (۲) » 
چ 
توفي المؤلف - رحمه الله - في سنة ٠١١ ٤‏ ه بمكة المكرمة . 
وصف اخطوط : اعتمدت في تحقيقي لهذه الرسالة على نسختين 
خطيتين : الاولى وهي نسخة الأزهر » وتقع في ٠١‏ ورقة من القطع الك 
ومنها صورة بمكتبة الخطوطات بالجامعة الإسلامية بالمدينة رقم الفلم 
.)۷٠١۹(‏ وهي نسخة جيدة اعتبرتها الأصل » ورمزت لها بالرمز (ز» . 
أما السخة الثانية : فهي نسخة مكنبة المسجد النبوي با مدينة » وتقع فى 
١‏ ورقة من القطع المتوسط » ويبدو أنها نسخت من أحد النساخ الأتراك ‏ 
كما سيلاحظه القاريء من خلال التعليقات على الكتاب . والنسخة جيدة 
وواضحة وهي تحت رقم ( ۱۸۹ ۲ ) عقائد » وفي هذه النسخة سقط بمقدار 
A‏ ع 
(ج). 
عملي في التحقيق : 
١‏ خبطت التن طا دف رابات ادى ال على ال وى 
واستد ركت السقط الواقع فيهما . 
عرو ات اک بعة إلى مواضعها في القرآن الكريم . 
۳ - حرجت الأحاديث تخريجاً يكفي لإعطاء الصورة الواضحة عن 


۸ 


الحديث مع الحكم عليه . 
٤‏ ۔ تعقیت الولف في مواضع متعد دة من الكتاب إتماماً للفائدة تة 
لإخحواني المسلمين . 
وفي الختام : أسأل الله العظيم أن ينفعني والمسلمين بهذا الكتاب يوم لا 
ینقع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم . 


رکتبه 
أبو البراء 
علي رضا بن عبد الله بن علي رضا 
في ۱٤۹۳/۱۲/۱‏ هھ . 
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الحمد لله الذي أوجدالأشياء شرها وخيرها وهو في عين أهل الحق 
يكون غيرها. والصلاة والسلام على من بين نفعها وضيرها» وعلى اله 
إلى حرم ربه الباري علي بن سلطان محمد القاري:- إنه ورد سؤال من 
صاحب حال مضمونه أنه قال بعض المتصوفة للمريد عند تلقينه كلمة 

ي 2 

التوحيد : اعتقد أن جميع الأشياء باعتبار باطنها متحد مع الله تعالى 
وباعتبار ظاهرها مغایر له وسواه۵) فقلت هذا كلام ظاهر الفساد مائل إلى 
و حدة الو جود أو الإتحاد كماهو مذهب أهل الإلحاد فالتمس مني بعض 
الإحوان أن أوضح هذا الأمر وفق الإمكان من البيان فأقول وبالله التوفيق 

۾ ك 
وبیده آزمة التحقیق إن الله سبحانه [ وتعالی ]2 کان ولم یکن قبله ولا معه 
شيء عند أهل السنة والجماعة باجماع العلماء١)‏ خلافا للفلاسفة وبعض 
۾ الله خالق كل شيء4 أي مو جود نمكن في عالم مشهود. ومن الحال 
)١(‏ في « ح ۲ : « وخحيرها ‏ ! (۲) في « ح )» : « الحرم» والتصويب من «ز » . 
(۳) غير موجودة في ١‏ ز ) . )٤(‏ في «ح» : « سواء» ! . 
)١(‏ غير موجودة في « ز » . 
)١(‏ انظر لذلك « شرح العقيدة الطحاوية ؛ للعلامة القاضي ابن أبي العز الحنفي 

( ص ٤۰-۱۳۹‏ ۱). 
9 ية ١‏ من سوزة الرسر: 


۴۳ 


أن يكون الحادث بباطنه متحدا بالقد الموجد مع أنه مخالف لمذهب الموحد 
فإن الإثنينية تنافي(٠‏ الوحدة اليقينية قال [الله)( تعالى#إلا تتخذوا إلهين 
اثنين ٠(4‏ فكيف بالآلهة التعددة والذي يعرف من السادة 9) الصوفية أنهم 
يقولون ينبغي للسالك أن ينظر حال تكلمه كلمة التوحيد () عند لا إله بنظر 
[النفي] والفناء إلى السوى)» وعند إلا الله الثبوت والبقاء إلى المولى وقد 
تقرر في [علم] العقائد )أن الله سبحانه وتعالى ليس محلا للحوادث فإن 
ا لحدوث عبارة) عن وجود لاحت لعدم سابق فيكون (') مع القديم غير لائق 
ثم المقصود من كلمة التوحيد نفي كون الشىء ١‏ يستحق العبودية وإثبات 
الربوبية لمن له استحقاق الألوهية وإلاً فالكفار كانواعارفينللوجود ومغاير ته" ٣لا‏ 
سواه کما احبر [به]" سبحانه[وتعالی] عنهم بقولهل ولئن سألتهم من 
خاق السموات والأرض 4 ٠(‏ أى أوجد العلويات والسفليات من حيز”٠‏ 
العدم إلى صفحة الوجود ليقولن الله أي [الذات] ٠"‏ الواجب الوجود 


. في « ح » : « تخالف » . (۲) غير موجودة في « ز»‎ )١( 

. » الآية : ١ه من سورة النحل . (4) في د ح » : « السأدات‎ )٣( 

. في ۵ ز » : « حال تكلمه أو تصوره كلمة التوحيد»‎ )٥( 

() الريادة من ? ز ) . (۷) الزيادة من « ح » . 

(۸) في « ح » » « ز » : « العقايد » وكذلك هو في جميع الكتاب بإبدال الهمزة بالياء فى 
مثلها من الكلمات » فيلا حظ ذلك . 


(۹) في ١‏ ز » : « عيارة » ! )١(‏ في « ح» : « فیکون » . 
)۱١(‏ في ۵ ز ٤‏ : 9 شيء » . (۱۲) في « ح 4 : « وبمغایرته ) . 
)١۴(‏ الزيادة من «ح» . )١ ٤(‏ الزيادة من « ح 4 . 


. لقمان » ۳۸ : الزمر › ۹: الرخحرف‎ : ۲٠٠ من سورة العنكبوت‎ ١ : الاية‎ )٠١( 
. ) الزيأدة من « ز‎ )١۷( فی ( ح ) : ( حین ) !أ‎ )1 ٩( 
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الستجمع لصفات ٠ال‏ لال والكمال من الكرم وال جود ثہاعلم أن حقائق 
الأشياء ثابتة كما قال أهل الحق لأن في نفيها ثبوتها حاصلة خلافا 
للسوفسطائية حيث حملوها على الأمور الخيالية ويلحق بهم الطائفة 
الوجودية حيث رتبوها ما عدا حالقها على الفضولات الاعتبارية نظرا إلى 
جهاتها الباطنية والظاهرية فتبعوا طائفة ( من السوفسطائية حيث يزعمون أن 
حقائق الأشياء تابعة لاعتقاد المعتقدين في القضية فهم بحكم هذه المسائل 
ترا عو ااا © اة ي كرو لأر اة راا 
الشرعية الإنسية ثم الإجماع على حدوث العالم وهو ماسوى [ الله ] (°) ذاتا 
وصفة فإن الصفات لا عين الذات ولاغيرها عند أهل السنة ) وقد نفت 
المعتزلة أصل 7 الصفات والأسماء تحرزا 
ا جاهل مع أنه ٠‏ ليس تحته طائل مخالف لإجماع أهل الإيعان إذ يلزم من قوله 
)١(‏ في « ح » : « المستحق بصفات » ! 

)۲( ن « والجمال » . 


ر س 
م و i‏ أ دي ء “i‏ ا 
من تعدد الهدماء قتبین ان مقا دا 


(۳) في « ح » : «فتبعوا بطائفة ٠‏ . 

. » الطريق‎ « : ١ ح‎ ٠ في‎ )٤( 

(ه) الزيادة غير موجودة في « ح » ! 

)٩(‏ هذا له معنى صحيح باعتبار أن الصفة ليست عيرن ذات الموصوف التي يفرضها الذهن 
مجردة بل هي غيرها » وليست غير الموصوف »> بل الموصوف بصفاته شيء واحد 
غير متعدد. 
فإذا قال المسلم : أعوذ بعزة الله » فإنه قد عأذ بصفة من صفات الله تعألى » ولم يعذ بغير 
الله . وعندما نقول : ذات فلا بد من إضافتها فمغلا يقال : ذات وجود › ذات قدرة »› ذات 
عزة» ذات علم > فلا تستعملل إلا مضافة . وراجم لزيد من الفائدة « شرح العقيدة 
الطحاویة) ( ص ۹۲۹ - .)١۳١‏ 


0 


(۷) في ( ز ) : اهل ٤‏ !. (۸) في ۵ ز 6 : ( ان ٤‏ . 
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قدم باطن الأشياء وهو واضح البطلان وكلامه هذا قول بعض الفلاسفة إن 
الأأشياء قديمة بذواتها محدثة بصفاتها شبيه بشبهة( الدهرية المدفوعة بلزوم 
دوام الممكنات بدوام باريء الخلوقات وو جوب أن لا يحصل شيء في العالم 
من التغيرات فسبحان من يغير ولا يتغير لافي الذات ولا في الصفات ثم 
التوحيد في اللغة : الحكم أو العلم بأن الشيء واحد » وفي الاصطلاح: 
هو تجريد الذات الإلهية عن كل ما يتصور في الأفهام ويخيل في الأذهان 
والأوهام وهذا معنى قول على كرم الله وجهه لا سل عن التو حيد ما معناه؟ 
فقال التوحيد: أن تعلم أن ماحطر ببالك أو توهمته في خيالك أو تصورته في 
حال من أحوالك فالله تعالى وراء ذلك. ويرجع إليه قول الجنيد - قدس الله 
حيد إفراد القدم من الحدوث ٩7‏ إذ لا يخطر ببالك إلا حادث © 
فإفراد القدم أن لا يحكم على الله بمشسابهة شيء من ا مو جودات لا في الذات 
ولا في الصفات فإن ذاته لا تشبه الذوات ولا صفاته قال تعالى : [ ليس 
كمثله شيء وهو السميع البصير ‏ (“ ولذا ”[قيل ومعنى ] ٠”‏ كون الله 
واحداً نفي الانقسام في ذاته ونفى التشبيه والشريك عن ذاته وصفاته وأما 
مانقل عن بعض العارفين من أن التوحيد إسقاط الإضافات فهو بيان تو حيد 
الأفعال حيث يتعين فيه أن يسقط عن نظره ملاحظة الأسباب والآلات ليتضح 
له أن الخلق جميعا لا يعلكون لأنفسهم ضرا ولا نفعاً ولايملكون موتا ولا حياة 
(۱) في « ح » ٥:‏ تشبیه » . 
(۲) في « ح » : « ثم التوحيد اللغة كل ما يتصور في الافهام ويخيل في الأذهان والأوهام»!! 
(۳) في « ز۲ : « الحديث » . )٤(‏ في ۵ ز ٩‏ : « حادیث » ! 
(ه) الاأية ١١‏ من سورة الشورى . (1) في ١‏ ح ٠‏ : « ولهذا» . 


(۷) الزيادة من « ز ¡ !. 


1 


ولا نشورًا. ثم اعلم أن مذهب أهل الإسلام أن معرفة الله تعالى واجبة على 
جميع الأنام لكن اختلفوا في طريقها فمذهب الصوفية أن طريقها الرياضة 
والتخلية والتحلية وتصفية ٠(‏ الطوية لقبول التحلية 7 و] ٠‏ ليستفيد الواردات 
وشواهد تكثيرها التي عجز العقل عن تفسيرها ( وذهب جمهور المتكلمين 
[ إلى 5۳ أن طريقها إنما هو النظر والاستدلال بالأدلة النقلية من الكتاب 
رال اة ل الق وال بسع برف بال الج رة الاق كن 
الفطرة الأصلية وقال بعضهم يعرف الله بالله لا بغيره وهذا أشبه () 
بمذهب() الصوفية . 

و فاا ا اا لا ا خی و ون کان ا نار 
ملكا مقرباً لقوله تعالى «ل وما أوتيعم من العلم إلا قليلاً  ٠‏ وكقوله سبحانه 
[وتعالی ]0 ل ولا یحیطون به علماًچ () وقوله ‏ لا تدر که الأبصار ی( ٩‏ 
ومن هنا قال يله « لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على 
نفسك) ١‏ وقال « لا تتفكروا في ذات الله( وقال «كل الناس في ذات 


. » وتصوية » أ (۴)الزيادة من ( ز‎ « : ١ في « ز‎ )١( 

(۳) في « ز » : « وشواهد يكشرها المعرفة التى يعجز العقل عن تعبيرها ) . 

. ) فی « ز ) : « الشيه‎ )٥( . الزيادة من « ح4‎ )٤( 
. من سورة الإسراء‎ ۸٥ لمذهب » . (۷) الاية‎ « : ٠ في « ح‎ )١( 
. من سورة طه‎ ٠١٠٠١ الزيادة من « ح» . (۹) الأية‎ )۸( 


. من سورة الأنعام‎ ٠١۴۳ الآية‎ )١١( 

. )٤۸٦( ) صحيح : أخحرجه مسلم في « صحیحه‎ )۱١( 

(۱۲) حسن ن : أحرجه أبو نعيم في « الحلية »> (/1۷ ٩۷‏ ) يإسناد لا بأس به في الشواهد » 
وله شاهد من حدیث ابن عباس موقوفاً: خر جه البيهقي في لاء والصفات» 
( ص e SS‏ - كما في 


واي )۱ :> AVN‏ و لو ا و اساد طف ايا وقد ONES‏ پهذه الشو و اها= 


1۷ 


الله حمقى)) ومن ثم قال الصديق الأ كبر العجز عن درك الإدراك إدراك 
وورد « عليكم بدين العجائز» ( فسبحان من لا يعرفه إلا هو وهذا لا ينافي 
قول أبي حنيفة: نعرف الله حق معرفته لأنه راد به ما أوجب عليه من معرفة 
ذاته واف که 9 ی و اط الا راا ول ول ستو عو عاد 
أي لا بمكننا أن نعبد حت طاعته لأنا ضعفاء عاجزون عن كمال هذه ألحالة 
[ولو]“ بالإرادة حيث لا ننفك عن التقصير وإيقاع الخلل في العبادة. ثم 
اعلم أن الواحد والأحد من الأسماء ”) الحسنى وفرق بينهما بأن الأحد في 
الذات والواحد في الصفات فعن الزهري أنه لا يوصف شيء بالأحدية غير 
الله. ويؤيده قوله فإ قل هو الله أحد ‏ () بالعبارة ا لحصرية فالأحدية تخالف 
قاله الوجودية من تصور الكثرة الباطنية والظاهرية مع أن العارفين بالله 
ببطلون الرثنينية بالكلية ويقولون في التوحيد الصرف كما ورد عن بعض 
= الألباني في « الصحيحة » .)١۷۸۸(‏ 
قلت : وقد وقفت على شاهد للحديث مرسل من رواية عمرو بن مرة عند الأصبهانى في ِ 
«الترغیب والخرهیب » )٦ ٤٥(‏ بإسناد لا باس به إن شاء الله » وبه یثبت الحديث بلاريب. 
)١(‏ لم أجد له أصلاً ثابتا عن رسول الله له . 
(۲) هو أبو بكر الصديق رضي الله عنه . 
(۳) موضو ع ! وإيراد المؤلف له بصيغة الجزم غريب جدأ» كيف وهو الذي حكم عليه بالوضع 
في « المصنوع في معرفة الحدیث الموضوع » (۱۹۹) ! 


وانظر الكلام بالتفصيل على هذا الحديث في « المقاصد الحسنة » السخاوي )۷١٤4(‏ › و « 
كشف الخفاء » للعجلوني )۱۷۷٤(‏ . 


. )۸٠۸/۲( » الكنه : حقيقة السيء : « ا لمعجم الوسيط‎ )٤( 
. » (ه) الزيادة من « ز‎ 
. «ح» : « أسماء » ! ولعل الصواب ما أثبته‎ » ٠ في « ز‎ )1( 


| 
م 


)¥( ألاية ١‏ من سورة الإخلاص 


۸ 


الأحرار ليس في الدار غيره(٠‏ ديار وجاء عن [ بعض ] ( أرباب الشهود: 
سوی الله والله ما في الوجود کما ورد فی حزب بعض مشایخنا من قوله 
استغفر الله نما سوى الله وهذا المعنى وأمثاله مستفاد من قوله تعالى : # كل 
شيء هالك الا وجهه4( ويکل من عليها فان ویبقی وجه ربك ذو 
الجلال والإکرام4<) ط فأیدما تولوا فشم وجه الله <“ ولط هو الأول 
والآحر والظاهر والباطن  ٠<‏ أي الأول الأزلي والآحر الأبدي الظاهر 
بصفاته الباطن في ذاته ومستنبط من حديث «أصدق كلمة قالها الشاعر 
ألا كل شيء ما خلا الله باطل» (" ومأخوذ من قول علي كرم الله وجهه: 
a‏ و مشیراً إلى قوله وهو 

معكم أينما كنتم) وقوله:إونحن أقرب إليه من حبل الوريد@ ٠‏ وآما 
أرباب الكمال المتجلي') عليهم بنعت الجلال ووصف الجمال فهم 


و يحجبهم الكثرة عن الوحدة والوحدة عن 
الكثرة وهذا معنی قوله : ا مراة › المۇمن»““ فان هذه إاأطاثفة 
)١(‏ في ۵ ز ٩‏ : « غير ٤‏ ! (۲) الزيادة من « ز » . 

( الآية من سورة القصص . E NA LNCS‏ 
(ه) الآية ٠٠١‏ من سورة البقرة . (0) الآية ۳ من سورة الحديد . 
(۷) صحیح : حرجه البخاري )٦٤۸۹(‏ »› ومسلم )٠٠٠۹(‏ . 

(۸) في ۵ ز ۲ : « لانه » ! (4) الآية : > من سورة الحديد . 
)٠١(‏ الآية ١١‏ من سورة ق . )١١(‏ في « ح » : «للتجلي » ! 


(۱۲) في « ح » رسمت هکذا : « مرآت» ! 
(۱۳) ضیح : اأخحرجه البخاري في « الأدب المفرد» (۰۲۳۸ ۲۳۹) > وأبو داود )٤۷٩۹۷(‏ 
بسند لا بس به وله شاهد من حديث أنس في « الأوسط » - مجمع البحرين - )٤١۷١(‏ 


ھا as‏ طا هة , :هو په رج رج + اخدیٹ أن اء الله 7 4 ۾ قد حجسىثة 1 ظط $ أ ة کے 
و ت و پت إلا سام ی + ڑ اسيو اي ي 


۹ 


يرون الخلى مر اة( الى أو الى مرآة ١‏ الخلى والأرل أظهر لأن الخلى هو 
المظهر فإنه قال :«كنت كيزا مخفيأ»( فتدبر ويشير إلى الجمع بين المرتبتين 
قوله سبحانه[وتعالى]0) ل إياك نعبد وإياك نستعين 4 ٠(‏ فإن العبادة إشارة 
إل اة كا اة غا فن الةو او لر و 
الله جمعية لأن في الأول ملاحظة الكثرة وفي الثاني مشاهدة الوحدة وقد 
الت الصرفة © المعية دون اللفرقة زندفة والفرقة درن الجمعية كف 
ومفسقة وقالوا إن المريد في مقام المزيد ٠”‏ ينبغي أن يقول في باطنه عند 
كلمة التوحيد أولاً لا معبود إلا الله وهذه شريعة ثم يقول لا موجود إلا الله 
وهذه طريقة ثم لا مشهود إلا الله وهذه حقيقة ولا يلزم منه الاستهلاك من 
ا ا ی من] ١‏ “عكس القضية فإذا عرفت ذلك 
= « فيض القدير » )۹١ ٤١(‏ - وصححه الألباني في « سلسلة الأأحاديث الصحيحة » »٩۲١(‏ 
و ١‏ صحيح الجامع » )٠٠٠١(‏ » وهو الصواب . 
)١(‏ في « ح » : « مرآت » › وفی «ز » : «مرآء) ! 
(۲) في « ح » : « مرت » . وفي « ز » : « مرآت » ! 
(۲) باطل لاأصل له ! ومن نص من الحفاظ على ذلك ابن تيمية والز ركشي والسخاوي وابن 
حجر . 


انظر « المصنوع في معرفة الموضوع » (۲۳۲) والعجب أن القاري هو مؤلف هذا 
الكتاب الذي أحلت إليه » وهو الذي أَقر بوضعه فكيف اعتمده هاهنا !! 

. » الزيادة من « ح‎ )٤( 

(ه) الآية ه من سورة الفاتحة . 

)١(‏ لا لله إلا الله أي : لا معبود بحق إلا الله : هذا هو مفهوم السلف الصالح لعنى هذه 
الكلمة › والخير في اتباع نهجهم وعدم الابتداع ! . 

(۷) في « ح ١‏ : «المريد » ! 


رخ لز وأدة ه٠‏ لا 4 
ر ےت ن #ر؟ ٣‏ 


ما يعتد الوجودية على ما هنالك من نسبة القول الباطل الذي صدر من القلب 
I. e‏ 0 ۲ ا اة ۳ 
الغبي (“ إلى الشيخ محي الدين بن عربي “الله أعلم بصحةالنسبة 7 في 
الرواية ليحكم بكفر قائله بناءً على ما تقتضيه الدراية [ وهو أنه ذكر في 
« الفتوحات المكية » بالعبارة الردية ]““ وهي قوله: سبحان من أظهر الأشياء 
وهو عينها“ وهذا كما ترى مخالف ججميع أرباب النحل والملل الإسلامية 
الدولة السمناني في حاشية هذه العبارة الدنية أيها الشيخ لو سمعت من أحد 
1 


mh bi > وضلة إل‎ (YY 


ة۶ “یقول ا SS‏ 

واليونانيون والشکايرن: مال ومن [ لم ]) يؤمن بوجوب وجوده فهو 

كافر حقيقي ومن لم يؤمن بو حدانيته فهو مشرك حقيقي ومن لم يؤمن بنزاهته 

من جميع ما يختص بالممكن ٠‏ فهو ظالم حقيقي لأنه ينسب إليه مالا يليق 

بكمال قدسه والظلم وضع الشيء في غير موضعه ولذلك قال تعالى في 

. ! » إلى الشيخ ابن العربي‎ « : ٠ في « ح ) : « الغي » . (۲) في « ح‎ )١( 

E ! » النية‎ « : ١ ز‎ ١ في‎ )۳( 

(ه) قال محقق هذه الرسالة : رأيت بعيني رسي في قونية في مقبرة أحد كبار الاتحادية ‏ 
وهو جلال الدين الرومي ال مولانا ! _ هله العبارة نفسها ١‏ سبحان من أظهر 
الخلائق وهو عينها » ! فاللهم هذا بهتان عظيم ! 

. فى «ح» » «ز» : « أن » ولعل الصواب ما أثبته‎ )١( 

(۷) الريأدة « ز» . (۸) الزيادة من «ز» . 


() في ١‏ ز» : « به الممكن » . )١١(‏ الاية ۸ من سورة هود . 


۲١ 


ا لجاهلين ثم نقل عن بداية أمره في مقام التوحيد إلى الفرق ()حيث كان 
انامن آهوی ومن آهوى آنا ليس في المراة ) شيء غيرنا 
قد سها المنشدإذ أنشده نحن روحان حللنا بدنا 
ألبت الشركة شر كاواضها . كل شن فرق فة 0 ینتا 
2 ۾ هھ ت 
اتاد هه ولاآاذکره إن ذکنريوندانی با انا 
ثم قال فلما وصلت إلى نهاية مقام التو حيد ظهر أنه غلط محض فر جعت 

إلى الحق انتهى كما نقله مولانا عبد الرحمن الجامي في كتابه النفحات وهو 

في تقله من جملة الثقات والحاصل أنه مقام ناقص ابتلي به المنصور7) حيث 
قال آنا احق ولعل البسطامي في هذا الحال [قال]“ ليس في جبتي سوى 
[الله] نعم فرق [ بين ]“ قول منصور وقول فرعون أن المنصور غلب عليه 

! » في « ز » : « أى الصرف‎ )١( 

(۲) في #ح » : «المرآتة » وهكذا هر فى جميع المواضع ولعل كاتب هذه اللسخة كان ت ركي 
الأصل » والله أعلم . 

(۳) في «ح » : «فرقنا ۲ ! (6) في « ح » : وئنائی 4 . 

(ه) هو الاج » واسمه : الحسين بن منصور : متهم بالزندقة والحلول والشعبذة » وقد ادعى 
الألوهية » وقد ترجمه الذهبي في « سیر اعلام التبلاء » ( )٠١٠٠-۳٠۳/۱١‏ و قال في آخر 
كلامه : « والله أعلم بسره » ولكن مقالته نبرا إلى الله منها » فإنها محض الكفر ... » . 

)١(‏ هو ابو زید طیفور بن عیسی » له کلام جید نافع » وله کلام کفر ناقع ! وقد ترجمه 
الذهبي في ٠‏ السير » ( ۸٩ - ۸٦/١١‏ ) واعتذر له بكلام هناك فراجعه . 

(۷) الريادة من « ز» . 


(۸) الريادة من « ز » . 


۲۲ 


مشاهدة الحق حتى باين“ عن ملاحظة الخلق فقال ماقال وأما فرعون فقوله 

نشا من غابة رؤية نفسه وجسمه ومطالعة كثرة حشمه وخدمه وذهل عن 

مساهدة خالقه ومنعمه و كبريائه وعظمته وبهائه ولهذا احتلف العلماء في حق 

المنصور واتفقوا على كفر فرعون المهجور. هذا وقد قال الإمام الرازي إن 

الجسم ماعبد الله قط لأنه يعبد ماتصوره في وهمه من الصورة والله تعالى 

ر کا سے 

منز هد عن .ذللن: قلت: فال و جودي )"( کذلك فان تصوره على وجه تنزه 

سبحانه عما هنالك ومايدل على بطلان مذهبه أنه سعل أبو حنيفة عما لو قيل 

ین الله تعالى فقال له كان الله قبل أن يخلق الخلق ويقال كان الله ولم يكن 

ا : e‏ ا لتر ٤(‏ 

اين [ولاخلق]“ ولاشيء وهو خالق کل شيء وآما حم النبي ع4 عند 

£ 4 وھ ل 2 
إشارة الامة إلى السماء بكونها مؤمنة (فباعتبارأنها يظن بها أنها ٠"‏ من عبدة 
الأوثان” فبإشارتباإلى السماء علم أن معبودها ليس من الأصنام وأما قوله 
* ۰ ا 3 ع 1 £ 

تعالى ل وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله 0 أي معبود فيهما 

يکن معه شيء والان على ماکان 7 عليه ٩]‏ فمحمول على مشاهدة 

(1) في ز 4 : «حتی بین ) ! . (۲) في ( ح ) : (يعبد » . 

(۴) الزيادة من د ز 4 . )٤(‏ فيي « ز » « عليه السلام » . 

. )٥۳۷( » صحیح : أخرجه مسلم في ( صحیحه‎ )٥( 

() في « ح 4 : « باعتبار أنها تظن أنها » . 

(۷) هذا تأويل غير مقبول » بل هي أجابت بفطرتها التي فطرها الله عليها من أن الله سبحانه 
وتعالى في السماء ! وقد ذكر شارح الطحاوية القاضي ابن أبي العز الحنفي أدلة كثيرة جدا 
على إثبات علو الله تعالى فراجعه هناك . « شرح الطحأوية ۲ ( ص ۳۱۹ - ۳۳۲ ) . 


(۸) الآية ۸٤‏ من سورة الزرخحرف . (۹) في « ز » : « عليه » ! . 


۴ 


حقيقة التو حيد وملاحظة حال التفريد إذ ليس شيء مستقل في وجوده ومقام 
شهوده في نظر العرفاء كالهباء وكالسراب في الصحراء فتبين الفرق بين 
الوجودية [ الموجودين وبين الوجودية ]أ الملحدين حيث قال“ الأولون 
الوجود المطلق هو الحتق نظرا أنه الفرد الكامل وقال الآخرون الوجود المطلق 
لتضمنه الخلق الشامل كما يشير إليه قول بعضهم الله هو الكل وأنت ال جزء 
فإذا وصلت إلى مقام الحضور ونفي الشعور صرت الكل في عالم الظهور 
زا ررقي غلم العقاند ين الرات يو اقام اه سبحانه وتعالی منزه من أن 


سے ا رت 


ر 


یکون كلا أوكليا في المشاهد ثم اعلم أن من روّى عن أبي حنيفة رحمه الله 
أن الله تعالى ماهية لايعرفها إلا هو فقد افترى عليه لأن الشيخ أبا منصور 


اتد( مھ کته اغف الاس مهه لمشت هذا القرل 
^ س ت ا ی r SS ED‏ 


+. 
Ma 


إليه ۉ نی 
القول بالماهية كذا في شرح القونوي) لعمدة النسفي(“ ولايبعد أن يراد 
بالماهية الحقيقة الذاتية فإنها لايعرفها إلا هو فمن ادعاها ”حكم على جهله 


. ! الزيادة من ( ز » ! . (۲) في « ح » : « قالوا»‎ )١( 

(۳) هو محمد بن محمد بن محمود من علماء الكلام » وقد رد عليه شيخ الإسلام ابن تيمية 
في مواضع متعددة من « الفتاوى » له . 

)٤(‏ هو محمد بن يوسف بن إلياس شمس الدين توفي سنة ۷۸۸ ه أقبل في آخرعمره على 
الحديث » وهو الذي شرح « عمدة النسفي » في أصول الدين . «الأعلام » ( ۲۸/۸) ٤‏ 
وقد وقع في « ز 4 : « القنوي » ! . 

)٥(‏ هو عبد الله بن أحمد بن محمد توفي سنة ۷٠١‏ ه فقيه حنفي مفسر » من أشهر كتبه 
«مدارك التنزيل » في تفسير القرآن » لكنه موزل في الصفات ! انظر ترجمة في « الأعلام» 

C46 


8 صم . 
) في « ح » رسمت هذا : ادعی ها م ! . 


f: 


بها ثم في کتب العقائد أنه لایقال صفاته تحل ذاته أو تحل ذاته صفاته أو صفاته 
بل يقال صفاته قائمة بذاته وصفاته لاهو ولاغيره » أما الأول فظاهر() 
وأما الشاني فلأنه لو كانت غيره لوجب أن يكون معه في الأزل غير 
الله تعالی وهو کفر) ولایجوز أن یکون ولایجوز ان یکون بعضه لأن 
التبعيض (“ [ من ] ) علامات الحدوث ولايجوز أن تكون (°» هذه الصفات 
حادة لأن القرل بدرنها يؤدى إلى أن الله تال بكرن مرضترة 
بأضدادها فالله تعالى منزه عن ذلك فكيف هذا الجاهل يقول إن الأشياء 
بباطنها متحد مع الله فنقول له قال تعالى ظط فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى 
(YY Î Î if. Al‏ ا سے 1 U “Il aT a‏ %1 
الله زالراسزل @% / ١‏ آي كتابه ورسوله فبيننا الكتاب والسنة وقال: # وإذا 
دعوا إلى الله ورسوله لیحکم بینم إذا فریق منهم معرضون وإن یکن لهم 
الحق يأتوا إليه مذعبين 4 فهم ") فيما ورد فيهما من مقتضى أهوائهم 
)١(‏ في ١‏ ح » : «فظ » ! . (۲) في « ز » : « وللقول بأزلیته غير الله تعالى كفر » ! . 
(۳) في « ح » : « البعض » . 
)٤(‏ الريادة من ( ز ) . 
)٥(‏ في « ح » : «یکون » . 
() لم يكن أئمة السلف يطلقون على صفات الله وكلامه أنها غيره ولاأنها ليست غيره ؛ لأن 
إطلاق الإثبات قد يشعر أن ذلك مباين له » وإطلاق النفي قد يشعر بأنه هو هو » ولهذا 
فلابد من التفصيل والبيان فإن أريد بالغير أن هتاك ذاتًا مجردة قائمة بنفسها منفصلة عن 
الصفات الزائدة عليها فهذا غير صحيح » وهو باطل > بل الذات الموصوفة بصفات 
الكمال الثابتة لها لاتنفصل عنها ... « شرح العقيدة الطحاوية » ( ص ٠۲۹‏ ) . 
(۷) الآية ٠۹‏ من سورة النساء . (۸) الأية ٤٩۹‏ من سورة النور . 


) فى 3 ح ) : 9 فيم‎ )٩( 
ر‎ MT CS. E 


Ye 


معتقدون وفي مخالف ارائهم معرضون وقد قال تعالى: فلا وربك 
لايؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لايجدوا في أنفسهم حرجا 
ما قضيت ويسلموا تسليما ) © وأخبر أن النافقين يريدون أن يتحاكموا 
إلى الطاغوت أي الشيطان وأتباعه ويزعمون أنهم [ إنما  ]‏ أرادوا إحسانًا 
وتوفيقا في اتباعه كما يقول كثير من المتكلمةوالمتفلسفة وغيرهم إنما نريد أن 
نجس 7 الاشیاء بتحقیقھا أي ند ر کھا ونعرفھا ماهیتها وکمیتها و کیفیتها ولم 
يعرفوا أن من الأشياء مالايدرك كنهّه وحقيقته كما قال الله تعالى طإولايحيطون 
به علما » < فإ ولاتد ركه الأبصار 4 (“ ولذا ما قال فرعون ظط ومارب 
العلمين 4 ٠‏ قال موسى رب السموات والأرض ومابينهما قعل عن الذات 
وأخبر عن الصفات لتعذر معرفته كما أشار إليه عله بقوله « ل أحصي ثناء 
عليك» ٩‏ و« لاتتفکروا “ في ذات الله وتفكروا في آلائه» ٩‏ وعد العجر 
عن درك الإدراك إدراكا “ وهنا حديث«لا دري نصف العلم» ( وقول 
( 6ا ا ن سورة الستاء: (۲) الزيادة من « ز » . 

(۳) في « ح ٩‏ : تحسس » . 

. من سورة طه‎ ٠٠١ الاية‎ )٤( 

(ه) الآية ٠١١‏ من سوة الأنعام . 

. الآية ۲۳ من سورة الشعراء‎ )١( 

(۷) صحيح وقد تقدم أن مسلمًا أخرجه في « صحيحه ۲ )4۸٩(‏ . 

(۸) في « ح » « لاتفکرو! » 

. ۱۷ حسن وقد تقدم تخریجه ص‎ )٩( 

! ليس بحديث وقد ذكره المؤلف من قول الصديق › والله أعلم‎ )١ ٠( 

. )٤١ ص‎ ١ سان الدارمي » (ج‎ ١ ليس بحديث » وإنما هو من قول الشعبي كما في‎ )١١( 


وانظره المقاصد الحسدة » ( ١١۸۳‏ ) . 


آ 


اللائكة «إلاعلم لنا إلا ما علمتنا » ٠‏ وقول الأنبياء ب( لاعلم لنا إنك أنت 
علام الغيوب  ٠‏ ثم هؤلاء ”° الجهلة بعقولهم الكاسدة وآرائهم الفاسدة 
يزعمون أنهم يريدون التوفيق بين الدلائل التي عندهم ما يسمونها العقليات 
وهي في الحقيقة محض امجهليات وبين الدلائل النقلية المنقولةعن(“ الكتاب 
والسنة وقد يتفوهون أنهم “ يريدون التحقيق والتدقيق بالتوفيق بين الشريعة 
والفلسفة كما يقول كثر من المبتدعة [من]٠‏ المتدنسكة والجهلة من المتصوفة 
حيث يقولون إنما نريد الإحسان بالجمع بين الإيمان والرتقان ‏ والتوفيق بين 
لري واه ودرو فا دان ما اي لاف وار اا 
من الاتحاد والحلول والإلحاد والاتصال ودعوى الوجود والمطلق 


اح وات عر إل ويتوهمون أن ھ ماد إلجمعية والجال آ ۳ 


التفرقة والزندقة و كما يقول كثير من الملوك u‏ 
في بعض أحكام الإسلام إا نريد الإحسان بالسياسة الحسنة والتوفيق بينها 
غير ماهو ظاهر الشر ع المبين له نصيب من ذلك وهو هالك فيما هنالك ٠٠(‏ 


. من سورة الائدة‎ ٠١۹ من سورة البقرة . (۲) الآية‎ ٠۲ الآية‎ )١( 
. ! » في « ح » : « وعن‎ )٤( . في ۵ ح ) › «(ز )۲ : «هذه)‎ )۳( 


(ه) في « ح » : « وقد أنهم » . 

. » الزيادة من « ح‎ )١( 

(۷) في « ح » : ١‏ وإتقان » اوالتصويب من «ز» . 

(۸) ي ١‏ ز » : « الملوك والأمراء والحكام » 

(۹) في ١د‏ ح ): «.الإحسانات » أ . 

. غير ما هو ظاهر الشرع فيما هنالك البين فله نصيب من ذلك وهو هالك»‎ ٠: في «ح»‎ )١٠( 


¥ 


واعلم أن نبينا عليه الصلاة والسلام قد أوتي فواتح الكلم وخواتمه وجوامعه 
ولوامعه فبعث بالعلوم الكلية والمعارف الأولية والآخرية على أتم الوجوه ( 
فيما يحتاج إليه السالك في الأمور الدينية والدنيوية والأخروية ولكن كلما 
ابتد ع شخص بدعة اتسعوا ‏ في جوابها واضطربوا في بيان خحطعها ٩<‏ 
وصوابها فالعلم نقطة كثرها الجاهلون ولذلك صار كلام الخلف كثيرا قليل 
الب ركة بخلاف كلام السلف فإنه [قليل] ٠“‏ كثير الب ركة والمنفعة فالفضل (° 
للمتقدمين لامايقوله جهلة المتكلمين إن طريقة المتقدمين أسلم وطريقتا“ 


أحكم وأعلم وکما يقول من لم یقدر ی قدرهم من النتسبين إلى 
SS‏ 


ا ن تفر غ ! لذللف E ANCES SES GE‏ هي لاءِ 
بغیره والتاخحرول تعرعوا لدل فهم ا 


محجوبون عن معرفة ٠"‏ مقاديرالسلف وعن علومهم وقلة : 
فتالله ماامتاز عنهم التأخرون إلا بالتكلف والاشتغال بالأطراف 


) في ۵ ز ) : «الوجه » . 
(۲) في 3 ح ٤‏ :« سعوا) 
(۳) في « ح ۲ › ( ن ۲ : « خطائها ) ! . 
)٤(‏ الزيادة من «ز ) . 
)١(‏ في ١‏ ح ؛ : « والفضل » . 
(1 )في « ح ١‏ : « وطريقنا » . 
(۷) انظر ماكتبه شارح الطحاوية في ١‏ العقيدة الطحاوية ٩‏ ( ص۲۲۷ ۔ ۲۳۷ ) عن هذا 
الموضوع الخطير » وراجع أيضً مقدمة كتاب « أقاويل الثقات » لرعي الخحنبلي . 
(۸) في « ح » : « ولم یقدر ) . 
(۹) في « ح ۲ ١»‏ ز » «الاستنباط » . ولعل الصواب ما أثبته . 


٩ (‏ ) غي ۶ ز ٤‏ : 9 اشستخالة ۽ | . 


. ! » في 3 ح 4 : « فمنهم‎ )١( 
. ¦ ) في ( ح ) :( معرفت‎ )۱۲( 


a 
a 


۸ 


التي همة القوم مراعاة ٠‏ أصولها ومعاهدها وضبط قواعدها وشد معاقدها 
وهمّمهم مشمرة ‏ إلى المطالب العالية والمراتب الغالية فالتأحرون في شأن 
والقوم في شان وهو سبحانه وتعال یکل يوم هو في شأن 4 ٩‏ وقد 
جعل الله لكل شيء قدرا  )‏ ومن هنا قال الغزالي “ ضيعت قطعة من 
العمر العزيز في تصنيف البسيط والوسيط والوجيز ولهذا لامجد عند جهلة 
الصوفية من المعرفة ”© واليقين في جميع أمور الدين مايوجد عند عوام 
المؤمنين فضلا عن علمائهم الموقنين ”) وذلك لأن اشتمال مقدماتهم على 
الحتى والباطل أوجب المراء والجدال وانتشىر كثرة القيل والقال وتولد لهم 
عنها من الأقوال الخالفة للشر ع الصحيح والعقل الصريح مايضيق عنه 
جال“ واتسع'“ كلامهم في أمور الحا 
ماهنالك من المهالك الواقعة للسالك "'“ في ضيق المسالك › فاعلم " أن 
أول مايؤمر به العبد علم التوحيد الذي هو عبارة عن الإيعان والتصديق 


(١ 


8 د و 0 © _. )ا4 
ل ادا خرقب دلب وہیں لٹ 


(۱) في « ح » : « مراعات » ! وضبطت في « ز ۲ هكذا: « مراعاة » ! . 
(۲) في « ح۲ : «وهمهم مثمرة »! . (۳) الآية ۲۹ من سورة الرحمن . 
(4) الآية ۳ من سورة الطلاق . 
(ه) بل قد أأضاع - رحمه الله - عمره في التصوف والكلام » ثم أقبل خر عمره على الحديث . 
انظر « الغزالي والتصوف » لعبد الرحمن دمشقية . 
)٦(‏ في « ح »:« المعرفت » ! 
(۷) في « ح ) : «الموفقين » . 
(۸) في « ح » « مایضیقه 4 . 
(۹) في « ح » : « الحال » . 
)٠١(‏ في ١‏ ز » : « والتسع » . 
)١١(‏ في « ح » : « للسالكين » . 


ةق 9 لعل 
CGE KT‏ ر 


۳۹ 


والإقرار على وجه التحقيق إما حقيقة أو حكما فإن من صلى ولم يتكلم 
بالشهادتين احتلف ( فيه العلماء الأعلام والصحيح عندنا أنه يصير مسلما 
بكل ماهو من خحصائص " الإسلام ولو لم يتكلم بهما لتحقيق المرام على 
ماذكره العلامة علي بن بي العز الحنفي “ في شرح عقيدة الطحاوي © 
والتوحيد أول مايدخل به في الإسلام وآخر مايخرج به من الدنيا على وفق 
النظام كما قال عليه الصلاة والسلام « من كان آخر كلامه لا إله إلا الله 
دخل الجنة)(“ والعبرة با خاتمة اللاحقة لأنها مظهر القائمة السابقة والتوحيد 
إما في الذات بتعنى أنه ب 
لاشبيه له في صفاته الذاتية وإما في الأفعال فإنه الفعال لما يريد ويفعل الله ما 


a MN Lt | 1 8 2 2‏ 
“ أنه يعبد وحده لاشريك له وإما ”© الصفأت فإنه 


يشاء وهو خحالق كل شيء فاعبدوه وأما الجهم بن صفوان ومن وافقه مر 

نقات الصفات حيث أدخلوا نفي الصفات في مسمى توحيد الذات للا يلزم 

(۲) في ( ز ) ؟ « ح 6 : ( خحصايص » . 

(۳) هو القاضي علي بن علي بن محمد بن أبي العز : فقيه حنفي كان قاضي القضاة في دمشق 
ثم في مصر ثم في دمشق أيضا » توفي رحمه الله في عام ۷۹۲ھ .« الأعلام » .)١١۹/٥(‏ 

)٤(‏ قال السبكي : « جمهور المذاهب الأربعة على الحق يقرون عقيدة الطحاوي التي تلقاها 
الغلماء :سالفا و حلفا بالقبول ا : 

(ه) صحیح : أخرجه أحمد ( ۲۳۲۲/۰ ) » وأو داود ۳۱۱١(‏ ) » والحاکم ( )۳١۱/۱‏ 
وصححه ووافقه الذهبي ! وإنما هو حسن الإسناد من حديث معاذ رضي الله عنه لکن له 
شساهد عند ابن حبان ۔ زوائده ۔ (۷۱۹ ) من حديث أبي هريرة » وفي سنده ضعف يتقوی 
به الحديث إن شاء الله تعالى . وقد صححه السيوطي والسبكي . « فيض القدير » 
OTN‏ 

(1) في « ح » : رسمت هكذا : « معنا » . 


(۷) في «ح»:«فأما) . 


تعد الراب من الماع قمعلوم الفساة بالضروزة عند الحلماء فان إبات 
ذات مجردة عن جميع الصفات لايتصور لها وجود في الخارج وإما الذهن 
قد يتصور “ الحال ويتخيله وهذا غاية التعطيل والمذهب الحق هو الوسط بين 
التشبيه احق والتنريه المطلق قال شارح عقيدة الطحاوي وهذا القول الذي 
هو ظاهر الفساد قد أفضى بقوم إلى القول بالحلول أو الاتحاد ”وهو أقبح من 
كفر النصارى في الاعتقاد فإن النصارى خحصوه بالمسيح من الكائنات وهؤلاء 
عموا جميع الكائنات ومن فروع هذا التوحيد أن فرعون وقومه كاملوا 
الإيعان عارفون بالله [ تعالى ] ٠”‏ على التحقيق والإيعان ومن فروعه أنه لافرق 
بين الماء والخمر والزنا والنكاح فكل من عين واحدة بل هو العين 


E2 
A f 


الوأحدة() ومن قرو غه إن الا نبياء ضيقوا على الناس تعالی الله ما يقو ل 
الظالمون علوا كبيرا انتهى. وكأنه أشار إلى أقوال نسبت إلى الشسيخ ابن 


عربى من أنه قال في الفصوص من ادعى الألوهية فهو صادق في 

(۲) في « ح ۲ : واتحاد » ! . 

(۴) الزيادة من ( ح » . 

. في « ز » : « الكل»‎ )٤( 

() في « ح » : «الواحد» . 

() في ١‏ ز ٠‏ : « أبن العربي » . 

(۷) هو كتاب فصوص الحكم المقطو ع بنسبته لابن عربي الصوفي » وقد انتشر هذا الكتاب في 
العالم الإسلامي وروج له أصحاب وحدة الوجود › وترجم لعدة لغات منها اللغة. الت ركية > 
وقد وقفت على طبعات له منتشرة في تركيا انتشار كتب الأذكار وغيرها ! وقد طبع 
الكتاب بتحقيق أحد أذناب المستشرقين » وهو أبو العلاء عفيفي » في بيروت - دار الكتاب 
العربي ! وقد رد على هذا الكتاب وغيره من كتب ابن عربي عدد كبير من العلماء منهم 
سعد الله بن عيسى المشهور بسعدي أفندي والذي توفي سنة ٩٤٥‏ ه وهو من علماء 


2 
الأحناف المرضيين سيرة واعتقادا . انظر « شذرات الذهب » ( ۲۹۲/۸ ) . 


۳۹ 


دعواه ومن أنه أباح المكث للجنب والحائض في المسجد وأنه لايحرم فرجا 
وأنه يقول بقدم العالم ومن أنه قال ضيق ابن أبي كبشة أمر الدنيا على 
الموحدين وأن فرعون حرج من الدنيا طاهرا ومطهرا ٠‏ وقد ذكرت بطلان 
هذا القول في رسالة ”“ مستقلة وقعت شسرحا وطرحا لرسالة جعلها الجلال 
الدواني تبعا له في هذه المراتب الأداني © ومن نظر إلى كاب 
الفتوحات“ رأى فيها عجائب الخلوقات وقد صرح في الفصوص بأن 
رياص إذا كمل اخلط ناسرت اها باد هرت الله اهي راا ن 
مذهب النصارى حيث قالوأ أمترجت ألكلمة بعيسى امتزاج الماء باللين © 
فاختلط ناسوته بلاهوت الله سبحانه حتی ادعوا انه ابن الله تعالی شأنه وتعظم 


وقال () الشسيخ العلامة شرف الدين ابن المقريء : ولهذا طائفة من 

(1) في « ز » : « طاهرا مطهرًا ۲ . 1 

(۲) هي رسالة قيمة للمؤلف » بعنوان : ٠:‏ فر العون ممن يدعي إيمان فرعون » وقد وقفت 
E CS O E‏ 
وانظر إلى تعبير ابن عربي إذ سمى النبي مله بجا سماه به كفار قريش قدا ! . 

(۳) هو محمد بن أسعد جلال الدين الدواني : فيلسوف » له اعتناء بالعلوم العقلية » وعمل 
قاضيا » وقد صنف العديد من المؤلفات معظمها في علم الكلام وله رسالة في شرح هياكل 
النورللشهروردي المقتول على الزندقة ! . أنظر « الأعلام » ( ٠١۷/٣‏ ) . 

(©) في « ح) : « الأدنى » ! . 

(ه) هو كتاب « الفتوحات الكية » المقطوع بدسبته لابن عربي أيضا » وهو مطبوع 


ومتداول!. 

(7) ( ح » :0 بالابن » ! . (۷) في « ز » : «قال » . 

)^( هو إسماعيل ين أبي بكر باحث يني شافعي » له عدة مصنفات » وقد تولى التدريس 
والإمارة في دولة الأشراف » وتوفي سنة ۸۳۷ ه . و الأعلام ۳٠٠٦/١ ( ٤‏ . 


العوام وقعوا في الفتنة من هذا الكلام وقالوا هذا الكلام باطن لايعرفه إلا أهل 
الإلهام ولبسوا على الناس حتى أصغى ال جاهل إلى أقوالهم من أن كل شيء 
هو الله ون الالق هو الخلوق وأن الخلوق هو الخالق وأن الألوهية با لجعل 
فمن جعلته إلهك فقد عرفته وماعرفك وأن © المنفي في لا إله إلا الله هو 
المغبت فجعلوا كلمة الشهادة مالا معنى له ولافائدة تحته وأشباه هذا من 
كلامهم مالا يحصى كثرة ٠‏ وهو ني كتابه يأمر بعبادة ( الأوثان والتنقل في 
الأديان بقوله إياك أن تقتصر ٠‏ على معتقد واحد فيفوتك خير كثير فاجعل 
نفسك هيولى لسائر المعتقدات. فما كتبه إلا كسَمّ دس في الإسلام ومصيبة 
أصيب بها كثير من‌الأنام .وقال شيخ مشايخنا العلامة الجزري () : جرم 
مطالعة كتبه والنظر فيها والاشتغال بها ولايلتفت إلى قول من قال إن هذا 
الكلام الخالف لظاهر ارام ينبغي أن يؤول () جا يوافق أحكام الإسلام فإنه 
غلط من قائله وکیف يؤول قوله الرب حق والعبد حق وقوله ٩‏ ماعرف الله 
إلا المعطلة وامجسمة وقد قال تعالى:# ليس كمغله شيء 4 فهذا دليل 
المعطلة [وهوالسميع البصير)دليل انجسمة وقوله ماعبد من عبد إلا الله لأن الله 


(۱) في د ح » : « وأما» ! 

(۲) في ( ح » ٠:‏ كثيرة ) ! . ولعل الصواب ماأثبته . 

(۳) في « ز» :« لعبادة » ! . 

. ! » في «ح» › « ز ) : « نقتصر‎ )٤( 

)٥(‏ هو محمد بن يوسف الجزري : خطيب وفقيه من فقهاء الشافعية » وله اشتغال بالعربية 
والشعر . توفي سنة ۷١١‏ ه . «الأعلام » )٠١/۸(‏ . 

(1) في « ح » : « يأول » ! . 

(۷) في « ح 4 : « قوله » بدون الواو ! . 

من سورة الشورى: 


۴۳ 


ای کے 


يقول ‏ وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه ‏ (“ وأحسن ماعندي في أمر هذا 
الرجل أنه ا أرتاض غلبت عليه السوداء ‏ فقال ماقال فلهذا احتلف كلام 
احتلافا كثيرًا وتناقض تناقضًا ظاهرا فيقول اليوم شيعا وغدا بخلافه. قلت 
ویژید مانقل عنه أنه قال من لم يقل بکفره فهو کافر قال والظانون به خیرا 
أحد رجلین إما أن یکون سايم الباطن لايتحقق معنى كلامه ويراه صوفً 
وغه اجتهاده وكثرة علمه فيظن به الخير وإما أن يون زنديقًا إباحيا 
حلوليا يعتقد وحدة الوجود ويأخذ ماأيعطيه كلامه من ذلك مسلما 
وبين كثير من علمائهم بحث أفضى إلى أن قلت اجمعوا بين قولكم وبين 
التكليف وأنا أكون أول تابع لكم ولقد نقل الإمام عماد الدين بن كثير © 
عن العلامة تقي الدين السبكي ‏ عن شيخ الإسلام ابن دقيق (“ العيد 
القائل في آحر عمره لى أريعون سنة ماتكلمت كلمة إلا وأعددت 
لھا جوابا بين يدي الله [تعالى]“ وقد سألت ” شسيخنا سلطان العلماء 
عبدالعزيز بن عبد السلام) عن ابن عربي فقال شيخ سوء كذاب يقول 
() الاآية ۲٢۳‏ من سورة الإسراء . 
(۲) في ١‏ ز » :« السوادية » . ۰ 
(۳) هو أبو الفداء إسماعيل بن كثير صاحب « التفسير » و « البداية والنهاية » وغيرهما . 
)٤(‏ هو علي بن عبد الكافي السبكي والد التاج السبكي صاحب * طبقات الشافعية » . 
)٥(‏ هو محمد بن علي بن دقيق العيد : قاضي مجتهد صاحب « إحكام الأحكام » وغيره . 
(1) في ( ز » : «ولا) . 
(۷) الزيادة من « ح » . 
(۸) في ف ح ) : « سغلت ) ! . 
(۹) هو العز بن عبد السلام المعروف بسلطان العلماء . 

۳٤ 


بقدم العالم ولايحرم فرجا وقال الجزري وبالجملة فالذي أقوله وأعتقده 
وشت من ی چ من یر الذين هم حجة بيني وبين الله [ تعالى] 
أن هذا الرجل إن صح هذا الكلام الذي في كتبه نما يخالف الشر ع المطهر 
وقاله وهو في عقله ومات وهو معتقد ظاهره فهو أنجس من اليهود ° 
والنصارى فإنهم لايستحلون أن يقولوا ذلك ثم إنما يؤرل كلام 
لمعصوم ولو فتح باب تأويل كل كلام ظاهره الكفر لم يكن في الأرض 


.اق مع أن هذا الرجل يقول في فتوحاته وهذا کلام على ظاهر ه لايجوز 


ا عربي ٩©‏ سماه () كشف الظلمة عن هذه الأمة RE‏ والعاقل کف 


ے ت 


الإشارة ولايحتاج إلى تطويل العبارة وام مادکره ٩"‏ صاحب القاموس في 
فتواه عند مدح ابن عربي ‏ بأن دعوته تخرق السبع الطباق وبر كته تملا 
جميع الافاق وأنه أفضل الخلائق على الإطلاق وأن تصانيفه العلية من أعلى 


. ! ) في « ح ) : 9 شیوخ‎ )١( 

(۲) في « ح » « اليهودي ١‏ ! . وفي « ز » : « اليهودي النصاري » ! . 

(۴) هذا من الأدلة الدامغة التي تدفع كلام المعتذرين عن ابن عربي . بتأويل كلامه وأن له معنى 
غير ماهو ظاهر » فهل من مد کر ؟! . 

)٤(‏ وقفت - بحمد الله - على رد مطول من أحد كبار الأئمة الحنفية المعتمدين ألا وهر 
التفعزاني في رسالة مستقلة تقع في ۲۸ ورقة ! . 

(9) في « ح ٩‏ : ( سماء» ! . 

(1) في « ح» : « وأما ذکره » ! . 
وقد وقفت على رسالته المسماة « اغتباط الفيزوز آبادي وفتواه في ابن عربي» وتقع في 
(ورقات ) من الحجم التو سط . 

(۸) في ١‏ ز » : « أبن ألعربي » . 


العلوم النافعة الشرعية فبنأاء على حسن ظنه به لعدم الاطلاع على كلامه 
وفهم مرامه أو لوافقة مشربه ومطابقة مذهبه وأما قوله إن إنكار جماعة من 
فقهاء الظاهر العاجزين “ عن فهم شيء من معاني كلام الشيخ وحقائقه 
فإنهم متى سمعوا كلامه أنكروا وبدعوا وشنعوا لعدم فهم مرامه اليس 
حافظ الأمة أبو هريرة رضي الله عنه يقول حفظت من رسول الله عه 
وعاءين من العلم فبثشت أحدما فيكم وأما الآخر فلو بثشته > لقطع مني هذا 
البلعوم كذا في صحيح البخاري ” أراد به علوم الحقيقة التي ليست من 
شأن أهل الظاهر لأن ذلك خاص ‏ مما خحصه الله تعالى من الصديقين 
والأدباء الممربين فهو حطاً ظاهر وغلط باهر من وجهين أحدهما أن 
المشايخ المعتبرين قد أنكروا عليه كما ثبت واشتهر من إنكار الشيخ الرباني 
علاء الدولة السمناني والثاني استدلاله بالحديث المذكور فإنه لاشك في 
صحة مبناه وإنما أحطاً فيما ذكره من بيان معتاه لأنه يلزم منه أنه عله حصه 
بعلم لايجوز إفشاؤه لكونه مخالقا لظاهر الشريعة وقد أجمع الفقهاء 
والصوفية والعرفاء أن كل حقيقة تخالف ظاهر الشريعة فهي زندقة مع أن أًبا 
هريرة غير مشهور بهذا العلم ولاأحد أذ عنه من طرق المشايخ ورجال 
أسانيدهم وإنما المشهور من الصحابة في هذا الفن باعتبار الحال الصديق 
الأكبر وباعتبار المقال علي رضي الله عنه“ وقد انتهى إليهما طرق الصوفية 


. ! ٤ ثبته‎ ٥: ) الظاهرية العاجزون » ! (۲) في ( ح‎ « : ٠ ز‎ ١ في‎ )١( 
. )۱۲١( ٩ صحيح : أخحرجه البخاري في « صحیحه‎ )۳( 

. في ( ح » : (با» !أ‎ )٤( 

() في « ز ۲ : « کما قدمته من إنكار ... » . 


. فے وس : والمرتطے)‎ )٦( 
اس‎ 2 i ب‎ x #2 


۳٦ 


المرضية © والصواب في معنى الحديث المسطور هو أنه سمع منه به بعض 
أحاديث في مذمة ٠”‏ بني أمية ”“ و كان يخاف على نفسه من يزيد وزيادة 
بعض أذيته فما أظهر شيا من ذلك لعذره ٠‏ هنالك ذكره لبعض الخواص من 
اصحابه فلا یدل تحت قول تله د من کتم علا جم بلجام من نا ٩0‏ 
وقد بينت فيما بسطت الكلام بذ كر فتاوي العلماء الأعلام في رسالتي 
المسماة ١‏ فر العَون ممن يدعي إيمان فرعون وذكرت هناك [الخلاصة] 0 


٤ £‏ ¢ 
ان الأحوط في أمر الدين هو السكوت عن نفس ابن عربي) حيث اخحتلف 


)١(‏ قلت : بل في هذه الطرق الكثير الكثير من الخالفات في الاعتقاد > كما هو مبين في كثير 
من الكتب التي تكلمت عن التصوف › هذا بالإضافة إلى أن تلك الطرق مشحونة بالكثير 
من الأحاديث الموضوعة والتي لا أصل لها !! وثالة الأثافي : أن الإستاد إلى هذين 
الصحابيين غير معروف أصلا!! . 
أنظر مثلاً : « تلبيس إبليس » لابن الجوزي » و « التصوف في الإسلام » للدكتور عمر 
فروخ » و « أبو حامد الغزالي والتصوف » لعبد الرحمن دمشقية . 

(۲) في « ح » : « في ذمه ) . 

(۳) مثل حديث : « إذا بلغ بنو أبي العاص ثلاثين رجلا » اتخذوا دين الله دخلا » وعباد الله 
خولاً » ومال الله دولاً » : وهو حديث صحيح ثبت من رواية أبي هريرة وغيره . انظر 
«السلسلة الصحيحة » ( ۷٤‏ ) . 

. ز » : « عليه السلام»‎ ١ في‎ )٥( » ح » : « العذر‎ ١ في‎ )٤( 

)٦(‏ صحیح : اخحرجه ابن حبان ( ۲۹۹ ) » والحاکم ( ۱۰۲/۱ ) من حدیث»عبد الله بن 
عمرو» وله شواهد اخری من حديث ابن مسعود » وأبي هريرة » وأبي سعيد » ونس »› 
وجابر وعائشة » وابن عباس » وغيرهم . وقد صححه الحاكم والترمذي » وهو كذلك 
لكن بطرقه وشواهده . انظر د المقاصد الخسنة )۱١١۹۸(‏ . 

(۷) الزيادة من « ح 4 . 

(۸) في ز ١ : ٠‏ أبن العربي > . 

() في ة ح ٠‏ : المسمى ) ! . 

۴¥ 


العلماء في أنه صديق أو زنديق ٠‏ وعلى الثاني لعله مات تابا وتحرم مطالعة 
كتبه لأنها مشحو نة با يخالف عقائد المسلمين في مقام الإمان و التصديق والله 
ولي التوفيق ثم أعلم أن القول بالحلول والاتحاد الموجب لحصول الفساد 
والإلحاد شر من امجوس [ و ٠]‏ الثنوية والمانوية القائلين بالأصلين النور 
والظلمة وأن العالم صدر عنهما وهم متفقون على أن النور خير من الظلمة 
وهو الإله المحمود وأن الظلمة شريرة مذمومة وهم متنازعون في الظلمة هل 
هي قديعة أو محدثة فلم يثبتوا بین متماثلین ٩‏ وقد قال تعالی ردا OL‏ 
إلاتتخذوا إلهين انين 0 وقال طط الحمد لله الذي خلق السموات 
والأرض وجعل الظلمات والنور4٠‏ فمن أصابه ذلك النور فقد اهتدى 
ومن أحطأه"“ فقد ضل واعتدی و كذا شر من النصارى القائلين بالتثليث 


(۱) قلت : لاریب في کونه زندیقا » لکن هل ثبت أنه تاب هذا مالا یعلمه إلا الله ! . 

(۲) الزيادة من « ح ) . 

(۳) في « ح ۲ : « متماثلين ) . 

(4) في « ز » : « عليهما » امجوس الننوية والانوية . وفي ١‏ ح ؛ جعلوا ثلاث طوائف » . 
ولعل مافي « ز » هو الأصوب . 

(ه) الاية ٠١‏ من سورة التحل . 

. من سورة الأنعام‎ ١ الآية‎ )١( 

(۷) في « ح ۲ : « أخطاً» . 

(۸) حدیت صحیح : اخرجه بن حبان فی « صحیحه ) - زوائده ۔ ( ۱۸۱۲ ) وأحمد 
۱۷١/۲(‏ » ۹۷ ) » والترمذي ( ۲۹٤١‏ ) والآجري في « الشريعة » ( ص ٠۷١‏ ) واين 
أبي عاصم في « السنة » ( ۲٤۳‏ ) من حديث عبد الله بن عمرو وصححه الجاكم » 
ووافقه الذهبي › وهو كما قالا . 
ولفظ الحديث « إن الله حلق خلقه في ظلمة وألقى عليهم من نوره » فمن أصابه من ذلك 
انور اهعدى به » ومن أخطأاً ضل » . 

۴۸ 


القدس إله واحد فقولهم في التثليث مناقض في نفسه وقولهم في الحلول 
آ e‏ منه کش ااه وأما ما أنشده شيخ الإسلام أو اغا عد الله 
الأنصاري في محض التوحيد وصرف التفريد في كتابه منازل السائرين(“ 
حیث قال : 
ا 2 wv‏ 
ماو حد الواحد من واحد إذ کل من‌وحده ۳ جاأاحد 
توحيد من ينطق عن نعته عارية أبطلها الواحد 


وھ دي لاس 1 


۰ 
اس‎ 2 ELSI 
س‎ baa 0 و‎ we ٴ2‎ eS ٣ 


N E aN a o 
ليتشبت““ به الاتحادي ويقسم بالله جهد يانه أنه معه وهذا دأب أهل الباطن‎ 


رمل 


أنهم يروجون مذهبهم بانتسابه إلى بعض أهل الحق عند الجهال ممن لاتمييز 
له بين الاقوال كالشيعة ينتسبون إلى الإمام جعفر الصادق وهو بريء منهم 
ومتنزه عنهم عند من یعرف مقامه ویتبین له مرامه حین يسمع کلامه 
وكالملحدين ٠‏ يتعلقون بأشعار العطار والحافظ ومير قاسم الأنوار وأمثاله< 
من أرباب الأسرار ^“ وكما أن المبتدعة كلهم يستدلون على مدعائهم 
بالآيات القرآنية وبعض الأحاديث النبوية والحاصل أن القرآن وكلام أهل 
)١(‏ لشيخ الإسلام ابن القيم شرح لهذا الكتاب في ثلاث مجلدات بتحقيق محمد حامد 
الفقي» وقد حاول فيه - رحمه الله أن يغسل عن وجهه « منازل السائرين » - كما يقول 
الفقي - مارآه عليه وعرفه هو فيه من وضر الصوفية الجاهلية » لكته قد أعجزه في كثير من 
المواضع أن يفلح في غسلها ! انظر مقدمة التحقيق للفقي ! . 


(۲) في فز ¿ : ( وجده» ! . (۳) في « ح » : «الإلحاد » . 
)٤(‏ في « ح » : # ليثبت »4 . (5) في « ح ) : « تيز ) . 
(7) في « حح ۲ : « کالملاحدین » . (۷) في « ز » : « وأمثالهما » . 


(۸) لايوجد في الإسلام أسرار » وهذا من تعبيرات الصوفية غير الإسلامية . 


۳۹ 


العرفان كبحر النيل ماء للمحبوبين ودماء للمحجوبين وقد قال تعالىط يضل 
به کثراً ويېدي به کثیرا) وننزل من القرآن ماهو شفاء ورحة اللمؤمنين 
ولا يزيد الظالين إلا خسارا4““ لفآما ‏ الذين في قلوبہم زيغ فيتبعون 
ماتشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله ‏ فيفيد أنه لايجوز تأويله إلا بما وافق 
تنزیله ولقوله له «نحن نحكم بالظواهر والله أعلم بالسرائ»“ أما إذا 
طابق التأويل التنزيل فهو نور على نور وسرور على سرور هذا وقد ثبت 
بضرورة العقل وأدلة النقل وجود موجودين أحدهما واجب والآخر ممكن 
أحدهما قديم والآخر حادث أحدهما غني والآخر فقير إلى الله أحدهما 
حالق والآخر مخلوق وهما متفقان في کون کل منهما شیا موجودا ثابتا إلا 
أن من المعلوم أن أحدهما ليس اثلا ٩”‏ للآخر في حقيقته إذ لو كان كذلك 
لتماثلا") فیما يجب ویجوز وبیتنع وأحدهما یجب قدمه وهو موجود بنفسه 


والأحر لايجوز قدمه ولا هو موجود إلا بغیره فلو تماثلا) لزم أن یکون کل 


. من سورة البقرة‎ ۲٠ الآية‎ )١( 

(۲) الآية ۸۲ من سورة الإسراء وقد وقع في « ح » : « خحسارى » ! وهو خحطاً فاحش . 

(۳) في « ح » : «وأما » ! وهو خط أيضا . 

. الآية ۷ من سورة آل عمران‎ )٤( 

(ه) لا أصل له بهذا اللفظ ! . وقد أغرب المؤلف جدًا إذ جزم بنسبته لارسول عله »كيف 
وهو الذي أقر العراقي وغيره على كونه نمالا أصل له !! « المصنوع في معرفة الحديث 
الموضوع ۲ (۳۸). 
وانظر كتاب « الموضوعات في الإحياء ۲ رقم ( ٠٠٠١‏ ) بتحقيقي . 

(1) في « ح » : « تمأئل » . 

(۷)في « ح » : « لتمائلا » ! 

(۸) في « ح 4 : د نماثلا » ! . 
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منهما واجب القدم ليس بواجب ( القدم موجودا بنفسه [ غير موجود 
بنفسه ] ٠‏ خالقًا ليس بخالق غنيا غير غني فيلزم اجتماع الضدين علي تقدير 
تماثلهما فعلم أن تماثلهما منتف بصريح العقل كما هو منتف بنصوص النقل 
فعلم بهذه الأدلة اتفاقهما من وجه واختلافهما من وجه فمن نفى ما اتفقا فيه 
کان معطلا قائلا بالباطل واّما من جعلهما متحدین فکفر صریح لیس تحته 
طائل . وتخقيق ذلك أنهما وإن اتفقا في مسمى ما اتفقا فيه فالله تعالى مختص 
بوجوده وعلمه وقدرته وسائر صفاته والعبد لایشا رکه في شيء من ذلك 
والعبد أیضا مختص بوجوده وعلمه وقدرته والله تعالی منزه عن مشا رکة 
العبد في حصائصه وإذا اتفقا في مسمى الو جود والعلم والقدرة فهذاالمشترك 
مطلتق كلي يوجد ٠‏ في الأذهان لا في الأعيان ( والوجود في الأعيان © 
لا اتراك فيه وهذا موضع اضطرب فيه كثير من الحكماء حيث توهموا أن 
الاتفاق في مسمى هذه الأشياء يوجب أن يكون الوجود الذي للرب 
كالو جود الذي للعبد وطائفة ظدت أن الأسماء عامة قابلة للتقسيم كما يقال 
الوجود ينقسم إلى واجب وممكن وقديم وحادث ومورد التقسيم مشسترك 
بين الأقسام وأما اللفظ المشترك كلفظ المشتري الواقع على آحذ المتاع 
(1) في « ح ۲  :‏ واجب ) . 

(۲) الزيادة من « ز 4 وهى غير موجودة في « ح ) ! . 

(۳) في « ح » تكررت الكلمة مرتين ! . 

. ! » في * ح 4 : « يوجد‎ )٤( 

. في « ز » :# العان»‎ )٥( 


. » في « ز 4 : « ألميأن‎ )٦( 


٤١ 


والك و كب فلا ينقسم معناه ولكن يقال لفظ المستري يطلق على كذا 
وكذا وأمثال هذه المقالات التي قد بسط الكلام عليها في مواضعها الأليق بها 
فأصل الخطاً والغلط توهمهم أن هذه الأسماء العامة الكلية يكون مسماها 
المطلق الكلي هو بعينه ثاًا في هذا المعين وهذا المعين ليس كذلك فن ما0 
يوجد في الخارج لایوجد مطلقا کلیا بل لایوجد إلا متعینا مختصًا 7 وهذه 
ل ۶ 

الاسماء إذا سمي الله بها كان مسماها مختصا ) به فو جود الله و حياته (° 
لايش ركه فيهما ٠”‏ غيره بل وجود هذا الموجود المعين 7 لايش ركه فيه ^ 
غيره فكيف بو جود الخالق ألا ترى أنك تقول هذا هو ذاك فا مسار إليه واحد 
لکن بو جهین مختلفین ثم اعلم أنه سبحانه کما أن لیس له مثل في الذات ليس 
له مثل في الصفات وهذا بطريق الإجمال مستفاد من قوله تعالى # ليس 
كمغله شيء أي ذاتا وصفة وفعلا وأما بطريق التفصيل فكل نفي يأتي في 
صفات الله نما هو لکمال ثبوت ضده کقوله تعالی#إولايظلم ربك أحدای 
أي لكمال عدله وقوله:طلايعزب عنه منقال ذرة في السموات 
والأرض ٠'4‏ أي لكمال علمه وقوله: فإومامسنا من لغوبي ٠‏ أي 
(1) في « ز» : « والکواکب )۲ !. (۲) في ( ز۲ رسمتهكذا: « فما ۲ ! . 

(۳) في « ح » : ( مختص ۲ ! . )٤(‏ تكررت هذه العبارة في « ز» ! . 

! » في ح ۲ : (« وحیوته‎ )٩( 

(1) في « ح ) : « لايشترك فيها ؛ . (۷) في « ح » : « العين ؛ . 

(۸) في « ح ) « لا يشترك فيه » . 

(4) الأية 4۹ من سورة الكهف . 

و وو ا 

. الاية ۳۸ من سورة ق‎ )١١( 


a 


لکمال قدرته وقوله بإلاتأحذه سنة ولانوم 4 ( أي لکمال حیاته وقیومیته 
وقوله: ا لاتد رکه الأبصار (“ أي لکمال جلاله وعظمته وکبریائه ومهابته 
وقوله لم يلد أى ليس بحادث ولم يولد أي ليس محلا للحوادث ل ولم يكن 
له کفواً أحد ٠‏ أي شبيهاً له في ذاته وصفاته وقوله[سبحانه] )وماکان 
الله ليعجزه من شيء في السموات ولا في الأرض إنه كان عليما 
قديرا فنبه سبحانه في آخر الآية على دليل انتفاء العجز وهو كمال العلم 
والقدرة وذلك لأن النفي الصرف لامدح فيه وعكس التكلمون وت ركوا 
الطريق الأمثل حيث أتوا بالإثبات المجمل والنفي المفصل وقالوا ليس بجسم 
ولاشبح ولاجثة ولاصورة ولا لحم ولادم ولاشخص ولا جوهر ولاعرض 
ولابذي لون ولاطعم ولارائحة ولا مَجِسّة ولا بذي حرارة ولابرودة ولا 
رطوبة ولايبوسة ولا طول ولا عرض ولاعمق ولا اجتماع ولا افتراق ولا 
يتحرك ولا يسكن ولايتبعض وليس بذي أبعاض وأجزاء وجوارح وأعضاء 
وليس بذي جهات ولابذي مين ولاشمال وأمام وخلف وفوق وتحت 
ولايحيط به مكان ولايجري عليه زمان ولايجوز عليه المماسة ولا العزلة ولا 
ا لحلول فى الأماكن ولايوصف بشيء من صفات الخلق الدالة على حدوثهم 
ولايوصف بأنه متناه ولايوصف بمساحة ولا ذهاب في الجهات وليس بمحدود 


() الآية ۲٠٠١‏ من ضورة البقرة . 
(۲) الاية ا ا 
(۳) الآية ٤‏ من سورة الإحلاص . 
)٤(‏ الريادة من ١‏ ز » . 

(ه) الأية ٤ ٤‏ من سورة فاطر . 


۳ 


ولا ولد ولا مولود ولايحيط به الأقدار ولاتحجبه (“ الأستار إلى خر مانقله 
أبو الحسن الأشعري رحمه الله عن المعتزلة وفي هذا النفي اجرد مع كونه أنه 
وصف بالمعدوم لامدح فيه بل فيه إساءة أدب فإنك لو قلت للساطان انت 
لست بزبال ولاكساح ولاحجام ولا حائك لأدبك على هذا الوصف وإن 
كنت صادقا ونما تكون مادحا إذا أجملت النفي فقلت أنت لست مثل أحد 
من رعيتك أنت أعلى منهم وأكمل وأشرف وأجل فالصواب هو التعبير عن 


ع 
FAH‏ ا (Y)‏ 


الح بالألفاظ الشرعية النبوية الإلهية كما هو سبيل ٠‏ أهل السنة وامجماعة 
وطريق السادة الصوفية السنية لا ماابتدعه المعطلة والمعتزلة ولا مااخترعوه 
من المباني والمعاني اللغوية والعرفية قال القووي ) بعد مابحث 7 مع المعتزة 
أنه کیف يصح کونه متکلما بکلام يقوم بغيره إذ لو صح ذلك للزم أن یکون 
ماأحدثه في الجمادات والحیوانات کلاما فیلزم أن یكون متكلمًا بكل كلام 
خلقه في غیره زورا وکفرا تعالی شأنه وعظم برهانه وقد اطرد الاتحادية . 
فقال أبن عربي : 
e a ET‏ 
انتھی 


(۱) قلا من « شرح الطحاوية » ( ص ۱۰۸ ۔-۹١٠).‏ 


(۲ )في « ح ۲ :«کما سبیل » ! . 
(۳) في ١‏ ز » : « السادات » . 


. القنوي » ! والنسبة الصحيحة هي ماأثبته‎ ١ : ) ح‎ ۵۰ ٤ في ف ز‎ )٤( 
. ! » ح 4 : « بعث‎ ٩ في‎ )9( 


٤ 


هذا إلا کفر صریح لیس له تأويل صحیح مع مناقضته لقوله عی4“ إن 
أحد کم إِذا سمع نباح كلب أو نهيق ٠‏ حمار فليتعوذ فإنه رأى شيطانا» ٠‏ 
ق و رار £ 
فهؤلاء أضل من كل من تكلم (“ في الكلام وهم أصناف تسعة كما بينت 
كلامهم في [ شرح ۲ ٩‏ الفقه لاامام © الاكبر“ وأيضا قد ”“ قالت 
النصارى إن عيسى نفس كلمة الله واتحد اللاهوت بالناسوت أي شيء من 
ت ر بے ك 2 
الإله بشيء من الناس فضلوا وأضلوا مع انهم صوروه وحصروه في مظهر 
العجائب ومظهر الغرائب فكيف القول ٠‏ بعموم الكلام وشمول الرام 
واستواء الخاص والعام وما أحسن المثل المضروب لثبت ' الصفات من غير 
ودم التشبيه فا لمعطل يعبد عدماً والمشبه يعبد صنما ولاشك أن تعطيل الصفات 
شر من تشبيهها ثم اعلم أن من أبى إلا تحريف الكتاب والسنة وتأويلهما بما 
)١(‏ في « ز » : « عليه السلام» . 
(۲) في (« ح ) : « وإن » . 
(۳) في « ح ٤‏ : «نحيق ۾ أ . 
)٤(‏ صحیح : آخرجه البخاري ( ۲۳۰۳ ) » ومسلم ( ۲۷۲۹ ) من حديث أبي هريرة رضي 
الله عنه . ووقع في ١‏ ز + : + الشيطان » . 
(ه) في « ز ) : « يتكلم » . 
)١(‏ الزيادة من « ح» . 
(۷) في دح ٠‏ : « فقه الأكبر » . ! 
)^( يعني أبا حنيفة رحمه الله تعالى . 
(3) في ۶ ز ٤‏ : # فقد ) . 


. ! » في « ز » : «القولي‎ )٠١( 


30) 


يخالف صريح كلام الأئمة فلا يشاء مبطل أن يتأول النصوص ويحرفها عن 
مواضعها إلا وجد إلى ذلك سبيلا وهذا الذي أفسد الدنيا والدين وهكذا 
فعلت اليهود والنصارى في نصوص التوراة ٠”‏ والإنجيل وحذرنا الله أن 
نفعل مثلهم وأبى المبطلون إلا أن يسلكوا سبيلهم وكم جنى التأويل الفاسد 
على الدين وأهله من جناية فهل قنل عثمان إلا بالتأويل الفاسد وكذا ماجرى 
يوم الجمل وصفين ومقتل الحسين والحرة وهل حرجت الخوارج ورفضت 
الروافض واعتزلت المعتزلة وافترقت الأمة على فرق جمة إلا بالتأويل الفاسد 
على وفق متابعة العقل الكاسد ثم كيف يفسر كتاب الله بغير مافسر به رسول 
الله الذي قال في حقه «إ لتبين للناس مانزل إليهم »7 وقد قال تله :« من 
قال في القرآن برأیه فقد كفر» ١‏ فكيف من تكلم في ذات الله وصفاته 
بالأهواء الردية والآراء البدعية ولاعبرة کک ك 
مادل عليه النقا 


۾ إإهد * اء HPF‏ ا میا | 2 
تقل وال فقل صل النقل کردا به 


. » في « ح ۲ : « یتناول‎ )١( 

(۲) في ١‏ ز » >« ح » :رسمت هكذا : « التورية » ! .ورسم المصحف هو « التوربة » 

(۳) الأية ٤٤‏ من سورة النحل . 

(٤)لا‏ أصل له بهذا اللفظ ! وقد روي بلفظ : « من قال في القرآن برأيه » فأصاب فقد اطا 
وبلفظ : (« من قال و في القرآن بغير علم »› > فليتبواً مقعده من النار » وكلاهما ضعيف فقد 
حرج الأول الترمذي ( ۲۹۰۲ ) وأبو داود ( ٠٠٠۲‏ ) وغيرهما ومداره على سهيل بن أبي 
حزم » وهو ضعيف كما في « التقریب » ( ۱۳۹ ) . وقد أخحرج الثاني الترمذي ( ۲۹۰۰› 
١‏ ) وغيره ومداره على عبد الاعلى بن عامر الثعلبي » وهو لين كما في « الكاشف» 
۱٤١/5‏ ) . ولايشهد أحدهما للآخر » لاختلاف معن الحديث كما هو ظاهر ! 
وقد خحرجته وتكلمت عليه بالتفصيل في تحقيقي لتفسير الواحدي المسمى بتفسير «الوسيط» 
ور لةه 


٤٦ 


العقل والنقل وجب تقدي النقل(٠‏ لأن النقل في نفس الأمر لايكون مطابقا 
للعقل فإن العقول مختلفة ولذا ترى أصحابها متفرقة ولذا قيل في المثل العقل 
مع النقل كالعامي المقلد مع العالم الجتهد وقد قال الداراني كل خاطر حطر 
واستقر بالبال فاعرضه) على ميزان الكتاب والسنة فما وافقهما قبلته 
وماخالفهما تر كته فالواجب كمال التسليم له ءيه في التحكيم فلا يحاكم 
لی غیره ولایوقف تنفیذ ٠"‏ مره وتصدیق خبره على عرضه على قول إمام 
مذهبه وشیخ مشربه وأهل زمانه ومكانه بل إذا بلغه الحديث الصحيح يعد 
نفسه کأنه سمعه من رسول الله عه » فلا يرضى بعد تحقيق أمره إلى تقليد 
غيره كما قال إمامنا الأعظم لا يحل لأحد أن يقول بقولنا مالم يعرف من 
أين قلنا أو هذا() معناه . وكما قال الإما 
فاضربوا قولي على الحائط فإذا كان هؤلاء الجتهدون في الدين الكاملون فى 
مقام اليقين فى هذه المرتبة فما بال من يقلّد) ابن عربي وغیره فى كلام هل 
صدر عنه أم لا ما يخالف صريح الكتاب والسنة ويوجب الكفر أو البدعة 
ويترك متابعة سائر SS‏ 
يما فى الكتاب والسنة”) من أمر الدين وإن كنت من المقلدين فتقلد قول 
)١(‏ ولشيخ الإسلام ابن تيمية كتاب يقع فى عدة مجلدات بعنوان « درء تعارض العقل والنقل» 
وهو مطبوع ونافح جدا . 
(۲) فى « ز۲ » « ح » : « فاعرض » ولعل ما أثبته أقرب إلى الصحة . 
(۳) فی ( ح ۲  :‏ بتنفيذ 4 . 
)٤(‏ وهذا هو غاية الإإنصاف › فلعل المقلدة يفيغون إلى الصواب . 


. » في ( ح ) : «هذا» . (1) في « ح » : « تقلد‎ )٩( 


أف إذا ت الحد يث 


م الشا 


(۷) وللعلامة القاضي ابن أبي العز الحنفي كتاب قيم بعنوان : « الاتباع » يفيد كثيرا في هذا 
الموضوع وهو مطبوع 
4¥ 


العلماء العاملين والمشايخ الكاملين المجمع على ديانتهم وتحقيق أمانتهم 
وتصديق إمامتهم عملا بقوله عله :« علیکم بالسواد الأعظم ۲ والحاصل 
أنه لا يثبت قدم اللإسلام إلا على ظهر الاستسلام لكتاب الله وسنة رسوله عليه 
الصلاة والسلام فقد روى البخاري(٠‏ عن الزهري أنه قال : « من الله 
الرسالة وعلى الرسول البلاغ وعلينا التسليم » وهذا كلام جامع نافع وعن 
جميع البدع مانع فمن رام علم O‏ 
فهمه حجبه مرامه عن خالص التوحيد 2 المعرفة > وصحيح التفريد 
ولم يترق إلى مقام التحقيق بل تنزل إلى حضيض التقليد قال تعالى : ل ومن 
اضل من اع هوا بر دی من اله 24 واه دحل الفساد في العالم من 


(۱) ضعیف : رواه ابن ماجة (۳۹۰۰) من حديث أنس بن مالك بلفظ : « إن أمتي لا تجتمع 
على ضلالة » فإذا رأيتم احتلافاً فعليكم بالسواد الأعظم » ! 
وفيه : أبو خلف الأعمى وهو متروك » ورماه ابن معين بالكذب | « التقريب » )4٠4(‏ . 
ورواه الحاكم في «المستدرك » )١٠١/١(‏ من حديث ابن عمر مرفوعاً : « لا يجمع الله 
هذه الأمة على الضلالة أبدأ » يد الله على الجماعة فاتبعوا السواد الأعظم › فإنه من شذ 
شذ في النار » . وفيه : خالد بن يزيد القرني » وقد أشار الحاكم إلى عدم ضبطه › وأورده 
ابن أبي حاتم في « ال جرح والتعدیل » ( ۳۲٣۱/۲/۱‏ ) ولم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلاً فهو 
مجهول الخال » وعليه فاخديث ضعيف فقط › مع التبيه على أن جزءة الأول قد صح 
من حدیث ابن عباس عند الحاکم ( ۱۱١/۱‏ ) . 

(۲) في « صحيحه » ( )٠٠۳/١١‏ معلقاً بصيغة الجزم » وقد وصله الحميدي وغیره كما قال 
الحافظ في ١‏ الفتح » . 

(۳) في ١‏ ز 4 » ( ح 4 ١:‏ ما حطر » » ولعل الصواب ما أثبته . 

(؟) في ١‏ ح 4 : # المحرفت ٠‏ ! وقد أسرت إلى احتمال كون التاسخ تركيا » فإنه في لهم 
یکتبو نها بالتاء المفتوحة ! 

(ه) الآية ١‏ من سوره القصص . 

£۸ 


رأبت الاتركت بت اقلوب رف ررك ا ال ايا 
ورك لذت اة لفوت :ور فف | اا 
وهل أفسد الدين إلا الملوك وأحبار سوء ورهبانها 
فالملوك الجبابرة يعترضون على الشريعة بالسياسات الجائرة 
ویعارضونها بها ویقدمونها على حكم الله ورسوله ئ4 وأحبار السوء 
هم العلماء الخارجون عن الشريعة بارائهم وأقيستهم الفاسدة المتضمنة 
تحليل ماحرم الله ورسوله کا وتحريم اا اة :واکان اال 
وإلغاء ماإعتبره وإطلاق ماقيده وتقييد ماأطلقه ونحو ذلك والرهبان" 
هم جهلة المتصوفة المعترضون على حقائق الإيمان والإسلام ودقائق 
الشريعة والأحكام بالأذواق والمواجيد الخيالية النفسانية والكشوفات 
الباطلة الشيطانية المتضمنة شرع دين لم يأذن به الله وإبطال دين شرع 
على لسان نبيه بل والإعراض” عن حقائق الإيمان بحظوظ النفس › 
وخدع الشيطان فقال الأولون إذا تعارضت” السياسة والشرع قدمن 
الساسة ا لل اة وال اكرون 5ا تخارضى الحقل وال قدا 
العقل لأن العقل يثبت النقل وقال آأصحاب الذوق إذا تعارض الكشف 
وظاهر الشرع قدمنا الكشف لأن الخبر ليس كالمعاينة ولم يدروا أن 
أخبار الله ورسوله ئة فوق مرتبه عيان الخلق فكيف بالكشف الذي هو 
محل اللبس ولذا ترى الكشوف مختلفة واثارها غير مؤتلفة فكل من 
قال بريه أو ذوقه او سیاسته مع وجود النص أو عارض النص 
بالمعقول فقد ضاهى إبليس حيث لم يسلم لأمر ربه بل قال : آنا 


(۱( في «ح» ك «حيات» ! وانظر التعليق رقم )٤(‏ ص ٤٥‏ 
(۲( في اح( : اوالغاه» ! 

(۳) في ز» : «وهم» . 

.! ت &: «(والتعرض')‎ (٤( 

(۵) فی «ز» : «تعارضه» !. 


۹ 


خير منه خلقتني من نار وخلقته من طین 0(“ وقد قال تعالی : من يطع 
الرسول فقد أطاع الله 7“ وقال :«إقل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني 
يحببكم الله 7“ وقال :فلا وربك لا يۇمنون حتی يحکموك فیما شجر 
بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا ما قضيت ويسلموا تسليماي0). 

فالدائر الحائر() بين المنقول والمعقول يتذبذب بين الكفر والإبمان 
والتصديق والتكذيب والإقرار والإنکار موسوساً تائهاً شاكاً زائغاً لا مؤمنا 
شا ولا اا ذبا کا قال الطحاوي ٠:‏ فإن قيل كيف یتاتی ألنداأمة 
N SG‏ 
النافذة قيل ”> هذا هو الذى أوقع من عميت بصيرته في شهود الأمر على ما 
هو عليه فرأى تلك الأفعال طاعات لوافقته فيها القدر والمشيغة وقال إن 
عصيت أمره فقد أطعت إرادته كما قال قائلهم شعر: 

اُصبحت منفعلا لا یختاره ‏ مني ففعلی کله طاعات 


وهؤلاء أعمى اللخلق بصائر وأجهلهم بالله وأحكامه الدنيوية والكونية 
(۲) الآية ۸٠‏ من سورة النساء . 
(۳) الأية ۳١‏ من سورة آل عمران . 
(4) الآية ٠١‏ من سورة التساء . 
)٥(‏ في « ح » : «الحاد» ! 
)١(‏ انظر « شرح العقيدة الطحاوية » ( ص۲۲۷ ) . 
(۷) في « ز » » « ح ٠‏ رسمت هكذا : « المشية » وكذلك هو فيما بعد ذلك . 
(۸) في « ح ٩‏ : « قبل » ؛ 


فإن الطاعة هي موافقة الأمر [ الديني ] > الشرعي لا موافقة القدر والمشيغة 
ولو كان موافقة القدر طاعة لكان إبليس من أأعظم المطيعين والحاصل أن هذا 
ليس بطاعة صدرت عن إطاعة بل انقياد للعبودية واستسلام تحت أحكام 
الربوبية كما قال تعالى:#إوله أسلم من في السمواتوالأرض طوعاً وكرهاً 
إليه يرجعون  ٠”‏ وزبدة الكلام فى هذا المقام أن العبد إذا شهد عجز 
نفسه ونفوذ الأقدار به وكمال فقره إلى ربه وعدم استغنائه عن عصمته 
وحفظه طرفة عين كان بالله في هذه الحال لا بنفسه في الأفعال فوقو ع 
الذنب منه حينعذٍ كالحال فإن عليه حصنا حصيتا ) من مقام « بي يسمع وبي 
ببصر وبي يبطش وبي يمشى » () فإذا حجب عن هذا المشهد وبقي بنفسه 
استولى عليه حكم نفسه فهناك نصبت عليه الشباك والأشراك وأرسلت عليه 
الصيادون فإذا انقشع عنه ضباب ذلك الوجود الطبيعي وانفتح له باب 
الشهود الشرعي بحضرة الندامة والتوبة والملامة والإنابة فإنه كان في المعصية 
محجوباً [ بنفسه ] () عن ربه فلما فارق ذلك الوجود صار في وجود أخر 
فبقي بربه لا بنفسه وإليه الإشارة في حديث : « لا يزني الزاني وهو 


(1) الريادة من « ز » . 

( الآية ۸١‏ من سورة آل عمران. 

(۳) في د ح » : هذا . 

! في « ح ) : ( وحصیناً»‎ )٤( 

(ه) صحيح : أخرجه البخاري )٠١١۲(‏ من حديث أبي هريرة » مرفوعاً بلفظ « من عادى لي 
وليا ... » الحديث . 

. » الزيادة من « ح‎ )٦( 


اأ و و ٠لم‏ إا 
E O‏ 


ه١‎ 


مؤهن ٠‏ وسر القدر يخفى عن البشر ففى الإنجيل يا بني إسرائيل لا تقولوا 
اروا ولک 0 فراع أن ربط ناله سا ال ها فز 
لکمال عدله وحکمته لا جرد قهره وقدرته خحلافاً لجهم وشیعته ٩‏ وقد قال 
الطحاوي : إن العلم علمان علم في الخلق موجود وعلم في الخلق مفقود 
فإنكار العلم الموجود كفر وادعاء العلم المفقود كفر ولا يبت الإيان إلا 
بقبول العلم المو جود وترك طلب العلم المفقود انتهى . 

ويعني2) بالعا لمفقود علم القدر الذي طواه الله عن أنامه ونهاهم عن 
مرامه > ويعني بالعلم الموجود ؛ علم الشريعة أصولها وفروعها فمن أنكر 
شيعا ما جاء به الرسول ته كا ن من الكافرين وكذا من ادعى علم الغيب 
[ثم]) لا يلزم من خفاء حكمة الله علينا عدمها في نفس الأمر ذ فمن الحكم 
الجهولة عندنا خحلق المؤذي من الأشياء وإيلام الأطفال والأنبياء ثم من علامة 
مرض القلب عدوله عن الأغذية النافعة الموافقة إلى عة السار ةوعدو 
عن دوائه النافع إلى دوائه الضار كما عليه أكثر الفجار حيث بميلون عن 
العلوم الشرعية الإلهية ٠”‏ إلى العلوم الطبيعية النفسية وقد قال عه : « إن 
من العلم جهلا“ وقال: «أعوذ بالله من علم لاينفسع 
)١(‏ صحيح : أخرجه البخاري ( ٥0۷۸ › ۲٤۷‏ › 1۷۷۲) » ومسلم )٥۷(‏ . 
(۲) في « ز » : « ولکن قوله قولوا» ! (۳) في « ح) :« وشيعة » ! 
)٤(‏ في « ح » : « يعلى » . () في « ح ) : ( مرامهم ۲ ! 
() الريادة من « ز » . (۷) في « ح ) : ١‏ إلهية » ! 
() شھف: اخرج ابو داو( ١١‏ :)نخدي بريدة وقال العرافي :في إسنادة من 

يجهل . « تخریج الإحیاء ٩‏ ( ۳۸/۱) . 


قلت : هو صخر بن عبد الله بن بريدة » فإنه لم يوثقه أحد سوى ابن حبال » وروی عنه 


انان فقط ۽¿ ده Lt‏ انظر و تیا reife ¢ PE‏ 
سات جک ۽ هو هون ان . ۶ چب چ دبا ١‏ زر / 1 1 > ۰ 


وقلب لایخشع) (0 $ ثم أنفع EN‏ [غذاء OF‏ الإعان وأنفع الأدوية دواء 
SS Es‏ من اجهل الجاهلين 
كما كان قبل خلق الموجودات وظهور الكائنات وأما القول بأنه غير متصل 
بالعالم وغیر منفصل عنه فغیر مقبول فکیف بالاتصال من و جه وبالانفصال من 
وجه مع أنه يلزم منه أن يكون باريء النسمات محلا للخسائس والقاذورات 
فکما أنه تعالی منزه عن أن یکون له مکان فمنزه عن أن یکون مکاناً لغیره 
يعظمهم بالحكماء وهم أسفه السفهاء حيث ذهبوا إلى أن الله سبحانه وجود 
مد د لاما ية له و ل( )حقَيقة له فله يعلم ا جزئیات بأعیانها وکل مو جود في 
ا لخارج فهو جزئي ولا يفعل عندهم بقدرته ومشيئته ) وإما العالم عندهم 
لازم له أزلا وإن سموه مفعولاً فمصانعة ومصالحة للمسلمين في اللفظ وليس ٠‏ 
عندهم بمفعول ولا مخلوق ولا مقدور عليه وینفون عنه سمعه وبصره وسائر 
صفاته( فهذا انهم بالله سبحانه وعن ابي حنيفة [ رحمه الله ٩0]‏ أنه قال لا 
ينبغي لاحد أن ينطق في ذات الله بشيء بل يصفه با وصف به 
نفسه ثم الحذر الحذر من أن يتوهم أن من أخحطأاً ٠”‏ في عقيدته يكون 
(۱) صحیح : أُخرجه مسلم (۲۷۲۲) . 

(۲) الزيأادة من « ز » . 

(۳) في « ح ٩)‏ : « لا ٤‏ دون واو ! 

. ٩ في ( ح ) : ( ومشیته‎ )٤( 

() في (« ح ) : ( صفته » . 

. » الزيادة من «ح‎ )١( 

(۷) في « ز ٠‏ : « أخطأء» . 


او 


معذورأً بل باتفاق المسلمين يكون موزورا ثم تأويلها باطلة على وجه يوافق 
قول أهل الحق هل يفيده أم لا ففيه حلاف مشهور فإن طوائف من أهل 
الكلام والفقه والحدیث يقولون بکفره وإن کان متأولاً في نفسه وقال شارح 
عقيدة الطحاوي إن مذهب الجهم بن صفوان أن الإيمان هو المعرفة (© 
بالقلب فقط فلازمه ان فرعون وقومه کانوا مؤمنین عنده فإنهم عرفوا صدق 
موسی وهارون عليهما الصلاة والسلام ولم يۇمنوا بهما ولذا قال موسى 
: م غ ع 
لفرعون لإلقد علمت ما آنزل هؤلاء إلا رب السموات والارض 
بصائر ی وكذا ٠7‏ أهل الكتاب كانوا يعرفون النبي به ) كما يعرفون 
أبناءهم () ولم یکو نوا مؤمنین بل کافرين معاندين وكذا أبو طالب. 
فإنه قال شعر - 
لھ يڪ ع 


ل االلامة او دار سبة لوجدتني سمحاً بذاك متينا 


بل یکون إبلیس مؤمناً عند ا جهم فانه لم يجهل ربه بل هو عارف به : 
لقال رب فأنظرني إلى يوم يیعثون 04> ل قال رب با أغويسي 0 : 
بإقال فبعزتك لأغوينهم أجمعين  ١‏ والكفر عند الجهم هو الجهل بالرب 
تعالى ولا أحد أجهل منه بربه فإنه جعله الوجود المطلق وسلب عنه جميع 
صفاته ولاجهل أکثر من هذا فیکون کافراً بشهادته على نفسه وکان الجهم 
بخراسان وأظهر مقالته هناك وتبعه عليها جمع بعد أن ترك الصلاة أربعين 


. من سورة الإإسراء‎ ٠١٠١ في « ح »:« المعرفت » ! (۲) الأية‎ )١( 
. » في « ز  : « عليه السلام‎ )٤( . في « ز » : « ولذا»‎ )۳( 
. الآية ۷۹ من سورة ص‎ )١( ٠. من سورة البقرة‎ ٠١١ (ه) الآية‎ 
. الآية ۳۹ من سورة الحجر . (۸) الآية ۸۲ من سورة ص‎ )۷( 


2: 


يوماً سكا في ربه وكان ذلك لناظرته قوماً من ا مشر كين يقال لهم السمنية 
فلاسفة الهند الذين ينكرون من العلوم ماسوى الحسيات قالوا له هذا ربك 
الذي تعبده هل يرى أو يشم أو يذاق أو يلمس فقال : لا .فقالوا : هو معدوم 
فبقي أربعين يوماً لا يعبد شيا ثم ها حلا قلبه من معبود تألهه نقش الشيطان 
اعتقاداً تحت فكره فقال إنه الوجود المطلق ونفى جميع الصفات وقد تناز ع 
العلماء في الجهمية هل هم من الاثنتين وسبعين“ فرقة أم لا ثم اعلم أن المعتقد 
الحق أن الجنة والنار لا تفنيان وأدلتهما ملوء منها الكتاب والسنة وقيل تبقى 
ا لجنة وتفنى ( النار قال شار ح عقيدة الطحاوي وهو قول جماعة من السلف 
والخلف مذ كور في كثير من كتب التفسير وغيرها انتهى وهذا غير مشهور 
ولا مذکور کما لا یخفی() وعلی تقدیر ثبوته یکون محمولاً على طبقة 
مختصة بعصات المؤمنين دون الكافرين وما يدل على هذا التأويل إطلاق نقله 
عن ابن عمر وابن مسعود وأبي هريرة وأبي سعيد ) وغيرهم ثم قال وقد 
روی عبد ) بن حمید في تفسیره المشهور بسنده الى عمر رضي الله عنه أنه 
قال لو لبث أهل النار فى النار كقدر رمل عالج لكان لهم على ذلك وقت 
يخر جون [ فيه ٠]‏ وقيل بفناء الجنة والنار وقائله الجهم بن صفوان إمام المعطلة 
(۱) في « ز » و« ح ۲ : ائتتین وسبعین » ! (۲) في ۵ ح ۲ : « تنفی ۲.! 
(۳) ذكر ذلك شارح الطحاوية في ١‏ ص ٤۸٠۰‏ » . 
)٤(‏ في « ح 4 : « أبي سعد » ! والتصويب من « شرح الطحاوية » ( ص٤۸٤)‏ و «ز» 
)١(‏ في ١‏ ح » : « عبد الرحمن » . والتصويب من « شرح الطحاوية » » و ١ز‏ » 
)١(‏ الزيادة من « شرح الطحاوية » و « ز » وقد علق فضيلة احدث الالباني على هذا الحديث 
بقوله : ضعيف » وبين أن علته الانقطاع » وقد سبقه لذلك ابن القيم في ١‏ حادي الأرواح » 
( ص۹٤۲‏ - ٠٠۰١‏ ) لکنه حاول تقویته با لا طائل تحته ! 


e9 


و أنکره e sS‏ 
أهلها يعذبون فيها إلى وقت محدود ثم يخرجون منهاويخلفهم فيها قوم 
آخرون ٠(‏ وهذا القول حكاه اليهود للنبي عه ) وأكذبهم فيه ” وقد 
أكذبهم الله بقوله وقالوا لن تمسنا النار إلا أياماً معدودة الآية )١‏ ومنها أن 
آھلھا يخر جون منھا وتبقی على حالها لیس فيها احد ومنها انها تفنى بنفسها 
لأنها حادثة وما ثبت حدوثه استحال بقاؤه وهذا قول الجهم وشیعته ٩‏ ولا 
sS‏ سبهته آن بقاء نة 
ویصیرول ا يحسون ‹ )1( بألم وهذا قول أبى الهزيل ممن وافق الجهم 
في أصله وخالفه في فروعه ومنها أن أهلها يعذبون فيها ثم تنقلب طبيعتهم 
وتبقى طبيعة ٠"‏ نارية يتلذذون ( بها لموافقتها لطبعهم وهذا قول إمام الاتحادية 
ابن عربي الطائي انتهى وهذه الأقوال ظاهرة ٠‏ البطلان مخالفة للكتاب 
والسنة ومذهب أهل السنة والجماعة وما يدل على بطلان القول الأأحير قوله 
)١(‏ في « ح ) : « قوما آخرین » . 

(۲) في 9 ز» « عليه السلام » . 

(۳) ضعيف : أخحرجه الطبري في « تفسیره » (۳۸۲/۱) من رواية عكرمة مرسلاً يإستاد 

ضعيف من أجل حفص بن عمر العدني . « التقريب » (۷۸) . 

(4) الآية ۸٠‏ من سورة البقرة . () في « ح ) :( وشيعة » ! 

(7) في « ز ۲ : « لا تحسوه » ! 

(۷) في « ح ١‏ : « تبيعة » !. والتصويب من « شرح الطحاوية » ( ص )٤۸۳‏ و «ز» . 
(۸) في « ح » : « يلتذذون » ! 

(۹) في « ح ٩‏ : « ظأهر » أ 


ه٦‎ 


تعالى : فإ كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلوداً غيرها ليذقو! العذاب 4 
( وقوله تعالی : [ فذوقوا فلن نزید کم إلا عذابا 04 وقوله إ ولا یخفف 
عنهم من عذابها 04 [ وقوله ] ٩‏ : # ولهم عذاب مقیم 4( وقوله : 
ل يفتر عنهم وهم فيه مبلسون ٩<‏ أي حائرون آيسون . ثم اعلم أن 
ا لجهم هذا هو ابن صفوان الترمذي رئيس ال جبرية القائلين بأن التدبير" في 
أفعال الخلق كلها لله تعالى وهي كلها اضطرارية كحركات الرتعش 
والعروق النابضة وح ركات الأشجار وإضافتها إلى الخلق مجاز وهي على 
حسب ما يضاف الشيء إلى محله دون ما يضاف إلى محصله وقاباتهم 
SS‏ 
لها بخلق الله تعالى واختلفوا فيما بينهم أن الله تعالى يقدر على أفعال العباد أم 
لا وقال أهل الحتق أفعال العباد بها صاروا مطيعين وعصاة وهي مخلوقة لله 
تعالى والحق سبحانه منفرد بخلق الخلوقات لا خالق لها سواه فا جبرية غلوا في 
إثبات القدر فنفوا"صنع العبد أصلاً كما غلت المشبهة في إثبات الصفات 
ا .١‏ والقدرية نفاة القدر جعلوا العباد خالقين مع الله تعالى ولهذا کانوا 
مجوس هذه الأمة' )بل أردى من امجوس من حيث إن نجوس أثبتوا خالقين. 
الاية ۳٠‏ من شررة الباً. 

(۳) الاأية ۳١‏ من سورة فاطر . 


! والسياق يقتضيها‎ ٠ غير موجودة فى « ز » و« ح‎ )٤( 


. من سورة الزخحرف‎ ١ الاية ۳۷ من سورة الائدة . () الاية‎ )٥( 

(۷) في « ح » : « التديير ٠‏ (۸) في « ح ) : « لا تتعلق » أ 

! » في ح » : 9 فتنفوا‎ )٩( 

)١ ١ (‏ حدین حجن : : اخرجه ابو داود ر( ۱م ٤:)‏ واحاکم ر ۱) وصححه على = 


وهم أثبتوا حالقين وهدى الله أهل السنة ها احتلفوا فيه من الحق يإذنه والله 
يهدي من ياء إلى صراط مستقيم ولیس هذه الرسالة موضع بسط الأدلة 
وأما مااستدل به الجبرية من قوله تعالى : # وما رميت إذ رميت ولكن الله 
رمی 4( فهو دليل عليهم ؛ لأنه سبحانه أثبت لرسوله مله رما بقوله : إذ 
رميت فعلم أن ا ثبت غير المنفي وذلك أن الرمي له ابتداء وانتهاء فابتداره 
الحذف وانتهاؤه الإصابة و كل منهما يسمى رميا أو يقال المعنى وما رميت 
خلقاً إذ رميت كسباً ولكن الله رمى حيث خلقك و خلق أسباب الرمي لك 
وقوة الكسب فيك وهذا هو عين معنى جمع الجمع الذي عليه السادة 
الصوفية الرضية السينية السنية ) وفى العقيدة الطحاوية أن نبياً واحداً أفضل 
من جميع الأولياء قال شار حها يشير الشسيخ رحمه الله إلى الرد على الاتادية 
= شرط الشيخين » ووافقه الذهبي لكن قالا : « إن صح سماع أبي حازم من ابن عمر » 
1 والصواب أنه منقطع كما قال المنذري - بهامش السنن - لكن له طريق أخرى عند 
اللالكائي في « شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة » ( (١٠١١‏ وإسناده ضعيف 
أیضاً ورواه أیضاً )۱۱٠۰(‏ موقوفاً من حدیث این عمر وفیه من لم أقف على ترجمته . 
مرفوعا بمعناه » وفيه عنعنة أبي الزبير » وهو مدلس › وليست الرواية عنه من طريق الليث 
ابن سعد » فالإستاد ضعيف » وله شاهد أيضاً من حديث حذيفة عند ابي داود »)٤1۹۲(‏ 
ومن حديث سهل بن سعد عند اللالكائي )١٠١١(‏ وكلاهما ضعيف أيضاً . والخلاصة 
أنه حسن بهذه الطرق إن شاء الله تعالى . ثم وقفت على شاهد آخر له عند أبي نعيم 
في « الحلية » ( )٥۹/۳‏ من حديث انس وفيه ضعف وجهالة ! وقد رمز السيوطي لصحته 
كما في « فيض القدير » ٥٠ ٤/٤(‏ ) وهي مبالغة غير مقبولة ! 
( ا م راا 
(۲) في « الأصل » : « الإصابت » ! 
(۳) وانظر « فتح القدیر » ٤/۲(‏ ۳۹ - ۳۹۰) للش وكاني . 


8۸ 


وجهلة المتصوفة ممن يظن أنه يصل برياضته واجتهاده في عبادته وتصفية نفسه 
إلى ما وصلت إليه الأنبياء ومنهم من يقول : إن الأنبياء والرسل إا يأحذون 
العلم بالله من مشسكاة ( حاتم الأولياء ويدعي لنفسه أنه حاتم الأولياء ويكون 
ذلك العلم حقيقة قول فرعون وهو أن هذا الموجود المشهود واجب بنفسه 
ليس له صانع مباين له لكن هذا يقول هو الله وفرعون أظهر الإنكار بالكلية 
لكن كان فرعون في الباطن أعرف بالله منهم فإنه كان مثبتا للصانع وهؤلاء 
ظنوا أن ا مو جود الخلوق هو الموجود الخالق كابن عربي وأمثاله وهو ها رأى 


2 


أن الشسر ع الظاهر لا سبيل إلى تغييره قال النبوة حتمت لكن الولاية لم تختم 
وادعى من الولاية ما هو أعظم من النبوة وما يكون للانبياء و المرسلين 
الا این ما کا فال :۰ 
مفام النبوة في برزخ فويق الرسول ودون الولي 
وهذا قلب للشريعة فإن الولاية ثابتة للمؤمنين كما قال تعالى : ل ألا إن 

أولياء الله لا خوف عليهم ولاهم یحزنون الذین آمنوا وکانوا تقون ي 
والنبوة أحص من الولاية والرسالة أحص من النبوة وقال ابن عربي أيضا في 
فصو صه» لا مغل( النبي عة النبوة بالحائط من اللبن فرآها قد كملت إلا 
)١(‏ في « الأصل » : « مشكات » ! 
(۲) القائل هو ابن عربي فقد قاله في كتابه « لطائف الأسرار؛ (ص 4۹) وفيه :< سماء النبوة 

فى برزخ دوين الولي وفوق الرسول » ! ووقع في « ز ٠:4‏ كمال شعر :مقام النبوة...» الخ. 
(۳) الاية ١‏ من سورة يونس . 
(۲۲۸۳) رقم (۲۲) من حديث أبي هريرة . 


. » في « ز » : و عليه السلام‎ )٥( 


.! ساقطة م و ي‎ ۲)٦ 
رف ) ی‎ 


۹ 


موضع اللبنة وكان هو له موضم اللبنة وأما حاتم الأولياء فلا بد٠‏ له من 
هذه الرؤية فيرى ما مله به النبي عه ويرى نفسه في الحائط موضع لبنتين 
يراها لبنتين أن ال لحائط() له لبنة من فضة ولبنة من ذهب واللبنة الفضة ) هي 
ظاهره وما يتبعه فيه من الأحكام كما هو آخذ عن الله تعالى في السر ما هو 

في الصورة الظاهرة متبع فيه لأنه يرى الأمر على ما هو عليه فلابد أن يراه 
e o‏ اا 


وللرسول بلبنة فضة فيجعل نفسه أعلى وأفضل من د 
امانیهم 04 )إن في صدو رهم إلا کبر ماهم ببالغیه 4 وکیف یخفی کفر 
من هذا كلامه وله من الكلام أمثال هذا وفيه مايخفى منه الكفر فلهذا يحتاج 
ل e as‏ 
ی وی مل ما ارتي ربل ال وکن این عزاي رامال وة زد 
اتحادية فى الدرك الأسفل من النار والنافقون يعاملو ن( معاملة الملسلمين 
(۱) في ( ح 4 : « فلاید » ! (۲) في « ز » : ١‏ عليه السلام » ! 

(۳) في «ح» : «للحائط» . )٤(‏ في « ح » : « الفظة » ! . 

. » الزيادة من « ح‎ )٥( 

() الآية ١١١‏ من سورة البقرة . 

(۷) الآية ٠“‏ من سورة غافر . 

(۸) الرعل : الغش . « المعجم الوسیط » (۳۹۹/۱) . 

(۹) في « ح » : « يعلمون » ! وفي « ز » « یعالون » أ . 


ەھ 


لإظهارهم الإسلام كما كان يظهر النافقون الإسلام في حياة البي عي ٠(‏ 
وييطنون الكفروهو يعاملهم معاملة المسلمين لما يظهر منهم () فلو أنه ظهر 
من أحد منهم ما ييطنه من الكفر لأجرى عليهم حكم المرتد والله المستعان 
وأما قول بعض الجهلة إن الفقراء يسلم إليهم حالهم فكلام باطل بل 
الواجب عرض أحوالهم وأفعالهم على الشريعة الحمدية .وعلى الكتاب 
والسنة النبوية فما وافقها قبل وما خالفها رد كما ورد « من أحدث في 
EA EA‏ ة إلا طريقة الرسول عي4) ولا 
شريعة إلا شريعته ولا حقيقة إلا حقيقته ولا عقيدة إلا عقيدته ولا يصل أحد 
من انلق بعده إلى اق ولا إل رضوانه وجنه و کرامته إلا متابعة رسوله 
باهرا وباطناً ومن لم يكن له مصدقاً فيما أخبر ملتزماً لطاعته فيما أمر 
من الأمور الباطنة التي في القلوب والأعمال الظاهرة التي على الأبدان لم 
يكن مؤمناً فضلاً عن أن يكون ولياً ولو طار في الهواء »و سار في الماء 
وأنفق من الغيب وأخرج() الذهب من الغيب(") ولوحصل من الخوارق 
ماذا عسى أن يحصل فإنه لا يكون مع تر كه الفعل المأمور وترك الحظور إلا 
من أهل الأحوال الشيطانية المبعدة لصاحبها عن الله تعالى وبابه المقربة إلى 
سخطه(۷)وعقابه وأما من اعتقد من بعض البله والمولهين مع تركه لتابعة 
(۲) في « ح » و ١ز‏ » : « منه » . ولعل الصواب ما أثبته 
(۳) صحیح : خرجه البخاري (۲۹۹۷) » ومسلم (۱۷۱۸) . 
)٤(‏ في « ز ٠‏ : « عليه السلام» . 
(ه) في « ز ۲ : فأحړج » . 
)١(‏ كذا في « ز » » « ح » ولعل الصواب : «الجيب » . 


(۷) ف ( ٠)‏ (ز» :«سخته » !ولعا الصباب ماائبته . 
ر ي ا 2 tP,‏ 2 ا 
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الرسول عله () في أقواله وأفعاله وأحواله أنه من أولياء الله فهو ضال 
مبتد ع مخطيء في اعتقاده فإن ذلك الأبله إما أن يكون شيطانا زنديقاً أو 
مزوراً کاذبًا معخیلا أو مجنونا مبذورا ولا يقال بمكن أن يكون هذا متبعا في 
الباطن وإن كان تا ر كأ للاتباع في الظاهر فإن هذا خطاً أيضا بل الواجب 
متابعة الرسول تل4() ظاهراً وباطتا والطائفة الملامية وهم الذين يفعلون ما 
يلامون عليه ويقولون نحن متبعون في الباطن ويقصدون إخفاء اعمالهم 
ضالون مبتدعون مخطفون في فعلهم ما يلامون عليه وهم عكس المرائين 
AE NENE AO‏ 
ت SE E gi JST (TTT‏ 2 مل 
يصعقون عند سماع الأنغام الحسنة مبتدعون ضالون وليس للإنسان أن 
يستدعي ما يون سبب زوال عقله ولم يكن في الصحابة والتابعين من يفعل 
ذلك ولو عند سماع القرآن بل كانوا كما وصفهم الله #إذا ذكر الله وجلت 
قلوبهم4٠)‏ وما يحصل لبعضهم عند سماع الانغام المطربة من الهذيان 
وتكام ببعض اللغات الخالفة للسانه المعروف منه فذلك شيطان يتكلم على 
لسانه كما يتكلم على لسان المصرو ع وذلك كله من الأحوال الشسيطانية وأما 
من يتعلق بقصة موسى مع الخضر عليهما السلام في جويز الاستغناء عن 
ا ۴ + ۰ 
الوحي بالعلم اللدني الذي يدعيه بعض من عدم التوفيق فهو ملحد زنديق 
متابعته ولهذا قال له انت موسى بني إسرائیل قال نعم ()و محمد عه مبعوٹ 
)١(‏ الزيادة من « ح » . 
(۲) في « ز » « عليه السلام ) 
(۳) في « ح » :« زرواأ» ا 
(4) الآية ۲ من سورة الأنفال . 
)٥(‏ حدیث صحیح : احرجه البخاري )٤۷۲۷ › ٤۷۲٩ » ٤۷۲٥(‏ . 


1۲ 


إلى الثقلين بل إلى جميع [أهل]')الكونين ولو كان موسى حيا لما وسعه إلا 
اتباعه (") وإذا نزل عيسى إلى الأرض إنما يحكم بشريعة محمد عه )١(‏ 
فليجدد إسلامه وأما الذين يتعبدون بالرياضات والخلوات ويت ركون الجمع 
والجماعات فهم من الذين ضل سعيهم فى اخياة الدنيا وهم يحسبون أنهم 
يحسنون صنعاً وكل من عدل عن () اتباع الكتاب والسنة إن كان عالا 
فهو (°) مغضوب عليه وإلا فهو ضال ولهذا شر ع الله [تعالى] )لنا ا 
في کل صلاة أن يهدينأ الصرأط الستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من 


. » الزيادة من ز‎ )١( 

(۲) حدیٹ حسن : اخحرجه أحمد (۳۸۷/۳) »› وفيه مجالد بن سعيد وقد قال عنه الحافظ : 
«ليس بالقوي وقد تغير في اخر عمره » . « التقریب » (۳۲۸) لکن له شاهد من حديث 
أبي الدرداء في « كبير الطبراني» ا الزوائد ٤ /١(٠‏ ۱۷ )وقال عنه الهيثمي : 
«فيه أبو عامر القاسم بن محمد الأسدي » ولم أر من ترجمه » وبقية رجاله ثقات » . وخر 
من حديث عقبة بن عامر : أحرجه ابن أبي حاتم في « علل الحدیث » رقم )١۹٤٤١(‏ وفيه 
ابن لهيعة » وهو سيىء الحفظ فيما لم يروه عنه أحد العبادلة » وهم عبد الله بن المباركف 
وعبد الله بن يزيد ٬المقريء‏ » وعبد الله بن وهب ؛ لانهم قد رووا عنه قبل احتراق كتبه» 
فحديثه صحيح إذا كان من طريقهم وليست الرواية هاهتا من طريقهم . وقد أعله أبو حاتم 
اظ اا فقال : « هذا حدیث کذب » ! وله شواهد اخحری بعضها شدید 
الضعف» فالاعتماد على هاتين الروايتين - رواية أبي الدرداء ورواية عقبة بن عامر - فإن 
ا لحديث بهما -حسن إن شاء الله تعالى . 

(۳) من حدیث صحیح : رواه مسلم )۱٥٥(‏ رقم )۲٤۹(‏ من حديث أي هريرة مرفوعاً : 
رکف افد رل فیک ان مرچ فانک مکو قال اد زرا د رھ ای ای دی : 
فأمكم بكتاب ربكم تبارك وتعالى وسنة نبيكم عله ) . 

! » من » !. () في « ح » :۱ وهو‎ ١ :» في ۵ ح‎ )٤( 


1۳ 


النبيين والصديقين والشهداء والصالحين غير المغضوب عليه ولا الضالين وقد 
ثبت عن النبى ع4( )أنه قال:«اليهو د مغضوب عليهم والنصارى ضالون»(") 
وقال طائفة من السلف من انحرف من العلماء ففيه شبه من اليهود ومن 
انحرف من العباد ففيه شبه من النصارى ولهذا تجد أكثر المنحرفين من أهل 
الكلام من العتزلة ونحوهم فيه شبه من اليهود حتى إن علماء اليهود يقرأون 
كتب شيوخ المعتزلة ويستحسنون طريقتهم و كذا شيوخ العباد ونحوهم فيه 
شبه من النصارى ولهذا يلون إلى نوع من الرهبانية والحلول والاتحاد وسائر 
أنواع الفساد في الاعتقاد والله رؤوف بالعباد وقد ذكر ابن المقري صاحب 
الإرشاد في متن الروضة أن من شك في تكفير اليهود والنصارى وطائفة 
ابن عربي كفر قال شار حه الشيخ زكريا أي الذين ظاه ركلامهم عند غيرهم 
الاتحاد وغيره وهو بحسب ما فهمه كبعضهم من ظاهر كلامهم والحق أنهم 
مسلمون أخيار وكلامهم جار(")على اصطلاحهم كسائر () الصوفية وهو 
حقيقة عندهم في مرادهم وإن افتقر عند غيرهم ممن لو اعتقد ظاهره كفر 
إلى تأويل لأن اللفظ المصطلح عليه حقيقة فى معناه الاصطلاحي مجاز في 
OEE a e‏ 

ورواه احمد )۳۷۸/٤(‏ : كلهم من حدیث عدي بن حاتم مرفوعاً به ومداره على سماك 


ابن حرب › ولكن رواية شعبة عنه صحيحة لأنه سمع منه قدعاً . انظر والتهذيب» 
)4/7( 


وله شواهد أُخحری ذكرها الحافظ ابن كثير في « تفسیره )٤٩/۱( ٩‏ . 
(۳) في « ح » ‹ جاز » ! 
)٤(‏ في « ح ۲ : « کسایر » . 


٤ 


غيره فالمعتقد منهم معتقد لعنی (1)صحیح انتهی . 


ولا يخفى أن اصطلاحهم على تقدير الوجود() لهم مخالف لمصطلح 
الصوفية فإن منهم من كفره كما قدمناه عن الشيخ علاء الدين السمناني 
وغيره من الأكابر() مع أن ابن عربي صرح بنفسه أن كلامه هذا ليس فيه 
تأويل ثم هل يجوز لسلم أن يجعل مصطلحا مخالفا للقواعد العربية التي نزل 
بها القرآن ووقع بها السنة فتنقلب الحقيقة اللغوية المطابقة للقواعد الشرعية 
معاني مجازية والاصطلاحات الحدثة حقيقة عرفية ؟ 


وهل لمسلم أن يقول صدق فرعون في قوله أنا ربكم الأعلى ؟ فإن المراد 
بالرب هنا ال لك وهو كان سلطان سلاطينهم وكذا قوله رسل الله الله 


أعلم]۳) مبتداً )١(‏ وخبر مع أن هذا الكلام ليس على مقتضى اصطلاح لهم 
في هذا القام بل إلحاد وزندقة فيما قصده من المرام ثم قوله وقد تص 


على ولاية ابن عربي حماعة عارفون بالله منهم ابن عطاء الله(°) والشيخ 


)١(‏ قال أبو زرعة أحمد بن الحافظ العراقي : لا شك في اشتمال « الفصوص » المشهورة 
على الكفر الصريح الذي لايشك فيه » وكذلك « فتوحاته الكية » » فإن صح صدور ذلك 
عنه واستمر عليه إلى وفاته » فهو كافر مخلد في التار بلا شك . انظر « العقد الثمين في 
تاريخ البلد الأمين » ( )١۹۹ - ٠١٠١/۲‏ فقد ترجم فيها الإمام تقي الدين الفاسي المتوفى سنة 
۲ هھ لابن عربي وذ کر فیها فتاوی عشسرين من كبار الائمة حول هذا الشسيخ الاتحادي ! 
وسيأتي استشهاد المؤلف بكلامه فيما بعد . 
(۲) في ۲ ز 4 : ( وجود» . (۴) الآية ١ ۲٤‏ من سورة الأنعام » والزيادة من « ح » . 
)٤(‏ في « ح » : رسمت « مبتداء » ! 
(ه) في « ح » : « عطا » ! واعلم أن ابن عطاء هذا هو أحمد بن محمد بن عبد الكريم بن 
عطاء الإسكندري » صوفي من أصحاب الطريقة الشاذلية له ترجمة في « الدرر الكامنة » 
لابن حجر ( ۲۷۳/۱ - )۲۷٤‏ . وقال الزركلي في « الأعلام » )4۲٠۳/١(‏ : «كان من اشد 


خحصوم سیخ السلام أبن تيمية ¢ 


1۵ 


اليافعى ٠‏ مدفوع بإنكار شيخ الإسلام عز الدين بن عبد السلام وغيره من 
العلماء الاعلام والمشايخ الفخام وتصريحهم بأنه زنديق فالجمع بينهما أن 
الأولین ما تأملوا کلامه ولا عرفوا مقامه و لا حققوا مرامه و على تقدیر 
التتزل في الأمر بأن التعارض موجب للتساقط(") المقتضي لعدم الكفر فنحن 
نحكم بالظاهر والله أعلم بالسرائر فقول الشسارح (۳) الحق باطل بلا مرية فيه 
إذ ليس بعد الحق إلا الضلال وهو يوجب تضليل) أرباب الكمال والله أعلم 
يتكلم على مصطلحات الصوفية بل أوردها على قواعد العربية وأما قول 
الشارح() إنه ربا وقع عنه كلمات في حال السكر والحو فمردود بأن 
تلك الكلمات لم تلف إلا في وقت الشعور والصحو على أن هذا 
الشرح وال جواب ليس مطابقاً ما في الكتاب إذ لم يتعرض الاتن إلى نفس 
ابن عربي لاحتمال موته على دين النبي [ یله ) وإ نما قال وطائفته من 
الصريحه في الارتداد واتفاق أتباعهم على ظاهر كلامه من الفساد على 


)١(‏ هو عبد الله بن أسعد بن على اليافعي » مؤرخ » متصوف . من شافعية اليمن » حبب إليه 
الخلوة والانقطاع والسياحة فى الجبال ! وهو من خحصوم ابن تيمية أيضاً ! انظر «شذرات 
الذهب )۲١١ ۲۱۰/٦ ( ٩‏ . و «الأعلام) 0۹۸/٤(‏ . 

(۲) في « ح » : « للساقط » ! 

(۳) في « ح » احتصرها الناسخ هكذا : « الش » ! 

. 4 ز » « تقليل‎ ٩ في‎ )٤( 

. انظر التعليق السأبق‎ )٥( 

() الزيادة من ( ح ) . 


٦ 


وجه الاعتماد وطريق الاعتقاد بحيث كل من له أدنى عقل أو عنده 
شمة من نقل علم أن ضرر كفرهم على السلمين أقرى من كفر اليهود 
والتصارى زضلال الميتدعة عة أجمعين فكلام الماتن هو الحق والحق بأن يبع 
أحق فانظر إلى ما قال ولا تنظر إلى من قال إن كنت من أهل العلم والحال خان 
بعضاً من الطائفة الوجودية ذكر الاعتراضات الواردة على الكلمات الردية 
امنسوبة إلى ابن عربي وأتباعه الدنية ونسب إنكارها إلى العلماء القشيرية 
والمشايخ القشيرية ثم أجاب عنها بأجوبة واهية غير مرضية فها أنا أوردها مع 
أجوبتها على وجه يظهر بطلانها وحقيقتها . اعلم (١)أن‏ الاعتراضات على 
e‏ اوجود وهي ثمانية ونوع يعلق بها وهي شما 


2 ھے CIR‏ ۾ حح و |“ اضاً 


لاول : قوله في فص ادم عليه 
السلام أ أنه للحق سبحانه بمنزلة إنسان العين للعين ومحظوره ظاهر 
ومحذوره باهر لأنه سبحانه قبل إنشاء آدم بل قبل إبداء العالم كان بصيراً 
وکان في عالم القدم يرى الاأشياء قبل ظهورها من الوجود إلى العدم ثم 
إطلاقه إذا خحلق اللائكة والشياطين من قبل إيجاده فلا يكون بسبب 
الرحمة على عباده وأما تأويله بأنه جعل الإنسان علة غائية في خلتق هذه الدار 
لا ورد « لولاك لولاك . لما خلقت الأفلاك) ولا الجنة والنار فغير 


(1) في « ز » : « واعلم » . 

(۲) حديث موضوع : كذا حكم عليه الصغاني في « الأحاديث الموضوعة » (ص › وأقره 
الشوكاني في « الفوائد امجموعة » ٠١١١(‏ ) . وقد حاول المؤلف تصحيحه من جهة 
العنى في « الموضوعات » (ص٠١١)‏ وكذا فعل العجلوني في « كشف الحفاء » )۲٠۲۳(‏ 


وقد عراه المؤلف للديلمي وهو من مظنة الأحاديث الضعيفة والموضوعة ! . 


¥ 


صحيح لأن () أفعاله سبحانه غير معللة وإن كانت صادرة عن حكم مبينة 
أو مجملة ومع هذا فالحكمة التي بمنزلة العلة الغائية في ال جملة هي المعرفة () 
الإلهية كما قال تعالى () : لإ وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون 4 )١‏ 
ی لیعرفون کما فسر ابن عباس (٥)وغیرہ‏ کما ورد کنت کزاً مخفیا 
فأحببت أن أعرف فخلقت الخلق لأن أعرف (› وإنما حص الجن والإنس 
بها لأنهما مظهرا صفات الكمال من صفتي الجمال وال جلال إذ الملائكة 
مختصون بمظهرية اللطف والجمال كما أن الشياطين محصورون في مظهرية 


ا“ اللا لدف إلازان فان له قابلة . أاأطي ر. ف عطمة 
و ر 2 بليه ص من امصهرين ي 


الشأن ومن ثم قال تعالى ‏ إنا عرضنا الأمانة على السموات والارض 
والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان 4 7 وهذا 
معنی قو له 0 )ر إن الله تعالی خلق آدم على صورته » أي على 
صورة جميع أسمائه وصفاته () وبسط هذا الكلام يخرجنا عن المرام ثم 


() في « ح» : « لأنه » ! (۲) في « ح » : « المعرفت » ! 

(۳) في « ز » : « عز » ! )٤(‏ الآية ٠٦‏ من سورة الذاريات . 

(ه) هذا خطأ واضح ؛ فليس في شيء من كتب التفسير المعتمدة رواية ابن عباس « ليعرفون» 
فقد روى الطبري في « تفسیره » (۲۷ )١۲/‏ من طريق علي بن بي طلحة عن ابن عباس: 
«إلا ليقروا بالعبودية طوعا وكرها » . وابن أبي طلحة لم يسمع من ابن عباس بل لم يره ! 
«التقريب » )۲٤٠(‏ . وقد صوب الطبري تفسير ابن عباس وأن للراد « ما خلقت الجن 
والإنس إلا لعبادتنا والتذلل لنا» . وراجع « تفسير ابن كثير )٤٠١/۷(‏ › و « الدر المنثور ) 
)١٤۲/٩(‏ وذكر ابن كثير : « إلا ليعرفون » منسوبا لابن جريج ولم اقف على سنده ! 

( لا أصل له » وقد تقدم بیان ذلك فانظر (ص ۲۰) . 

(۷) الآية ۷۲ من سورة الأحزاب . (۸) في «ز» :«علیه السلام) . 

ره هذا تأويل يحتاج إلى دليل »> ودون ذلك خرط القتاد ! وقد روي بلفظ : « لا تقيحوا 
الو جه » فإن ابن آدم خحلق على صورة الرحمن عز وجل » : وهو ضعيف كما حققه احدث 
الألباني في « السلسلة الضعيفة » )١١۷١١(‏ . 


A 


لما كان نبينا عه أ كمل بني آدم بل وأفضل أفراد العالم ورد في حقه:« لولاك 
ما حلقت الأفلاك» () فهو إنسان العين وعين الإنسان وأما الله سبحانه فهو 
علي الشأن جلي البرهان فلا يجوز تشبيه ذاته ولا صفاته بشيء من مخلو قاته 
وقد نهی الله سبحانه عن مثل ذلك في آیاته حیث قال  :‏ فلا تضربوا لله 
الأمغال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون & ( إ ولله المغل الأعلى) <( الثاني 
قوله في فص آدم عايه السلام أيضا إن الإنسان هو الحادث الأزلي والنشاة 5) 
الدائم الأبدي انتهى.والقول بقدم العالم فهو كفر يإجماع العلماء خلا 
للفلاسفة من الحكماء مع التناقض الظاهر والتعارض الباهر في كلامه حيث 
جمع في مرامه بين الصفة الحدوثية والنعت الأزلية والله سبحانه هو الأول 
وهو خالق كل شيء فتأمل فانه موضع زلل ومحل خلل (» وأما من أول قوله 
بقوله إن الإنسان حادث بالوجود الخارجي وأزلي بالوجود العلمي الإلهي 
فهو غير صالح أن يكون تأويلاً لقوله الأول على تخصيص المعلوم الإلهي 
بالانسان لیس له وجه یکون العول فتأمل لأُنه قال بنفسه في فص موسی [علیه 
السلام] ۳ عند قوله تعالی : 3 لا تبدیل لکلمات الله f‏ لت كامات 
الله سوئ اعان الموجودات فينسب إليه القدم من حيث ثبوتها العلمي 
وينسب إليها الحدوث من حيث وجودها الخارجي انتھی وهو کلام لا غبار 
(۲) الاية ۷٤‏ من سورة النحل . 


(۳) الاية ٠٠‏ من سورة النحل . 

! ) ز » رسمت هكذا : « والنشاءة‎ ١ في‎ )٤( 
. » في « ز » :« خحطل‎ )°( 

() الزيادة من « ز » 

(۷) الآية ٠٤‏ من سر 


موز يولس , 


14 


عليه كما لا يخفى إلا أنه لايطابق قوله ا لمشهور من أنه سبحانه أوجد الأشياء 
وهو عينها لأن ٠(‏ المرتبة العلمية لا يقتضي النزلة العينية مع أن كلامه هذا 
مناقض ٩<‏ أيضاً لا قال في الفتوحات أيضا في الباب التاسع والستين من أنه 
سبحانه لم يوجد الأشياء في الأزل لكونه محالاً من وجهين الأول أنه لا 
یو جد الموجود فإنه تحصيل الحاصل فى معرض الشهود والئاني أنه سبحانه 
مختص بوصف < الأزلية فكون العالم أزلياً يناقض أوليته وبهذا تبين كلام 
الشيخ الجزري أن ابن عربي كان غلب عليه السوداء فليس كلامه على 
أساس البناء وأما الشار ح القيصري للفصوص فقد صرح بقدم الأرواح إلا انه 
فرق بين أزلية الأعيان الثابتة و الأرواح انجردة وبين أزلية ى سات ان 
لأرواح وإن كانت أزلية إلا أن عدمها مقدم على وجودها بالتقدم الذاتي لأن 
وجودها ليس منها وأما أزلية الحق فهي عبارة عن نفي الأرلية2) الحقيقية فإن 
جودة من ذاته وأغرب الملاجامي وقال بقدم رواح الكاملين وبحدوث ب 
أرواح الناقصون ونسب هذا المذهب إلى الشيخ صدر الدين القونوي ( إلا 
أنه لم يعين محل نقله والمؤول © الذي طالع كتب ابن عربي () من 


() في ۵ ز۲ : «لانه» ! (۲) في « ز ) : « يناقض » . 

(۳) في « ز » : « لوصفه » ! )٤(‏ في « ح٠‏ : ٠‏ الأولوية » . 

)١(‏ في ( ز » » « ح » : « القنوي » ! وهو محمد بن إسحاق بن محمد بن يوسف القونوي 
الرومي » من كبار تلاميذ محي الدين بن عربي » وهو اشد منه کفراً » وقد تزوج این 
عربي أمه فكان القونوي ربيبه ! ولد ومات بقونية » وهو معظم في نفوس القائلين بوحدة 
الوجود أو اللغرر بهم من الجهلة والبلهاء ! انظر ترجمته في « الاعلام » (١/٤٠۲)والقول‏ 

. » في النسخة « ح » رسمت هذه الكلمة دائماً هكذا : « المؤل‎ )١( 

() في ز ‏ : ابن العربي ٠‏ . 


Yo 


الفصوص والفتوحات مدة ثلاثين سنة من الأوقات صرح بأنه ما وجد في 
كلامه ما يدل على قدم الأرواح والاشباح انتهى. ولا يخفى أنه منقوض () 
بقوله أوجد الأشياء وهو عينها مندفع با سبق من نسبته إلى قدم العالم.في نقل 
أكابر العلماء مع أن هذه العبارة بعينها متناقضة الطرفين لأنه يازم من إيجاد 
الأشياء حدوثها ومن قوله وهو عينها قدمها بأسرها أو قدم أرواحها والحاصل 
أن طوائف الإسلام من العلماء والحكماء وغيرهم من أهل السنة والجماعة 
والمعترلة وسائر أرباب البدعة أجمعوا على حدوث الأرواح على حلاف 
في أن خلقها قبل الأشباح بسبعين ألف سنة أو بسعمائة ألف سنة وإنما قال 
بقدم العالم جمع من السفهاء الفلسفية وهم كفرة يإجماع علماء الأمة 
الحنيفية وقوله تعالى حالق كل شيء( يشمل < الأرواح والأشباح وحديث 
« أول ما حلق الله تعالى روحي » ۲١‏ نص في هذا المعنى إن صح المبنى وقد 
ورد في صحيح البخاري () عن عائشة وفي مسند () أحمد ومسلم © 


(۱) فی « ز )  :‏ منتقض » (۲) الآية ۲ من سورة الزمر . 

(۳) في ( ز » : ( يشتمل ) . 

)٤(‏ باطل لا أصل له ! مع مخالفته لقوله عليه الصلاة والسلام : « أول ما حلق الله تبارك 
وتعالى القلم ثم قال اكتب : فجرى في تلك الساعة بما هر كائن إلى يوم القيامة ٠‏ أخرجه 
أحمد في « مسنده » )۳۱۷/١(‏ وفی إسناده يوب بن زياد ا لحمصى › وهو لم يوثقه سوى 
ابن حبان » لکن روى عنه جماعة ذكرهم الحافظ في « تعجيل المنفعة » ( ص٤‏ ۳) فالحديث 
حسن إن شاء الله » وله طريق أحرى عند أبي داود )٤۷۰۰(‏ فیها ضعف يسیر يصح به 
الحديث إن شاء الله . وانظر كلام امحدث الالباني حول هذا الحديث في تعليقه على 
«العقيدة الطحاوية ۲ ( ص٤‏ ۲۹ - ١ة‏ ) . 

(ه) « صحيح البخاري » (۳۳۳۹ ) معلقاً من حديث عائشة رضي الله عنها . 

. ) ٥۲۷۰ ۲۹٩/۲( » مسند احمد‎ « )٩( 

(۷) « صمحیح مسلم 4 (۲۹۳۸) . 


۷۹ 


وأبي داود() عن ابي رر ر فو ) الأرواح جنود مجندة فما تعارف 
منها ائتلف وما تناكر منها اختلف » وقد قال تعالى: # ولله جنود السموات 
والأرض ٠04‏ أى ملكا وحلقاً وملكاً ”> هذا وقال المؤول) إن الشسيخ 
ذهب إلى حدوث العالم من الأرواح والأشباح ونما وقع غلط كلي من 
الشراح قلت: فثبت حرمة مطالعة كتبه لأن دسائس كلامه وهو أجرأً () 
مرامه إذا حفيت على مثل القيصري وال جامي فكيف بالنسبة إلى غيرهما من 
يطالعها وهو في مرتبة العامي على أن الظاهر أنهما ما ذكرا هذا القول من 
عندهما ولا معتقدهما بل لا فهما من كلامه على ما فهما ولا عبرة بنقل 
ازل عن فيه والطعر فعا لاه على تقد اة قله عن فف 
أقوال متعارضة وأحوال متناقضة كما تفوه مرة بإبعان فرعون ولزوم أنه في 
الجنة مع الأبرار وصرح مرة بأنه من جبابرة الكفار وأنه في قعر النار وأمثال 
ذلك کثیر في کلامه حیث کان مترددا في مرامه ومتذبذبا في مقامه الغالث: 
قوله في فص آدم أيضاً إنا ماوصفنا الحق بوصف من الأوصاف إلا كنا 
عين ذلك الو صف وقد وصف احق نفسه لنا فمتى شاهدناه شاهدنا أنفسنا 
ومتی شاهدنا شاهد نفسه انتھی وهذا کفر صریح لا يخفى لأن ذات 
الإنسان وصفته لا تكون عين وصف الله ونفسه( إلا في مذهب الحلول 
والاتحاد ومشرب الوجودي والإباحي وأهل الإلحاد وهذا الفساد في الاعتقاد 
(۱) د سان یي داود )١(  . )٤۸۳۲( ٤‏ الآبة > و ۷ من سورة الفتح . 

(۳) الزيادة من « ز » . )٤(‏ في « ح » رسمت : د الأول » ! 


. في « ح » : « أحسن»‎ )٥( 
. ! » في « ح» : « الأول‎ )١( 


Y۲ 


أرب العباد وأضل العبادحيث يزعمون أن الشيخ محل الاعتماد . وأما قول 
المؤول إن هذا مبني على قاعدة من قواعد أهل السنة [ والجماعة ] ٠(‏ أن 
الصفات الذاتية من الحياة والعلم والقدرة والإرادة والسمع والبصر والكلام 
في الأفراد الإنسانية ليست عين ذواتهم بل زائدة عليها وكذا قالوا في حق 
الباري قياساً للغائب على الشاهد فيلزم من مشاهد تنا صفا تنا مشماهدة صفاته 
ومشاهدته سبحانه صفاته مشاهدة صفاتنا فصدق عليه أن كل وصف وصف 
به سبحانه هو صفتنا بل نحن عين ذلك الوصف انتهى ولا يخفى أن مال هذا 
التأويل شر من ذلك القيل فإن صفات الخالق أزلية ثابتة له بنعت القدم 
وصفات الخلق ناقصة حادثة من العدم فأي مناسبة بين الصفاتين ثم أي ملازمة 
بين المشاهدتين و كيف يكون صفة الحادث ٠‏ عين صفة القديم فهل رجع 
كلام هذا المؤول إلى قول شسيخه الأول سبحان من أوجد الأشياء وهو عينها 
مع أن مذهب أهل السنة هو أن صفات الله لاعينه ولا غيره بخلاف صفات 
الخلوق فإنها غيرهم وقد صرح العلماء الكرام والمشايخ العظام أن إطلاق لفظ 
الحياة والعلم وغيرهما من الصفات الثبوتية على الحق والخلق ليس بمعنى واحد 
حقيقي بل اشتراك اسمي جرد إطلاق لفظي لأن صفاته سبحانه ليست 
حادثة ولا أعراضاً © ولا متناهية الأثر بخلاف صفات الإنسان فإنه حادث 
وعارض ومتناهي الأثر فشستان بين القطن والكتان ولذا قيل ماللتراب . ورب 
اللات 

. 4 الزيأدة من « ح‎ )١( 


! ز ۲ : و الحادثة ۾‎ ١ في‎ )١( 
! بمجرد»‎  : ۲ في ف ح‎ )۳( 
. » في « ز ٭ : ٭ ولا أعراض‎ )٤( 

y۳ 


ونظير هذا ما ماروي عن ابن عباس 1 رضي الله عنه ] وغيره آن 
أسماء الفواكه وغيرها ما يكون في دار الدنيا ودار العقبى إنما هي جرد“ 
المشابهة الاسمية 7 لا المشاركة الحقيقية لاختلافهما في الماهية والكمية 
والكيفية وقد كابر هذا المؤول في رد كلام الأكابر بأنه يازم من هذا الكلام 
جهلنا بصفات الملك العلام وبأن مفهوم العلم والقدرة في الواجب والممكن 
واحد بديهة “١‏ وأنت تعلم أن أهل الحق معترفون بقصور إدراكهم عن كنه 
ذاته وصفاته حيث لا مشسابهة بینه وبين مخلوقاته وقد قال تعالی: ولا 
يحيطون به علماً 4 ب ولا تد ركه الأبصار 4إ وما أوتيتم من العلم 
eS‏ 
أثنيت على نفسك» > وقال الصديق الأ كبر العجز عن درك الإدراك 
إدراك فحاشا مقامهم أن يقيسوا الغائب على الشاهد فيما يقتضي مرامهم 
وکأن هذا !لوول ال جاهل الغافل ما فرق بین صفاته وصفات الحق ولا بين ذاته 
)١(‏ الزيادة من « ح ) . 
(۲) في « ح » : ( إا هو بمجرد» ! 
(۳)رواه الطبري في «تفسیر٥»(۱/۱/٤‏ ۱۷)»وابن ابي حاتم ۔ کما في« تفسیر ابن کٹير» I)‏ 

وأبو نعيم في « صفة الجنة » رقم(٤ -)١١‏ بتحقيقي - وفيه تدليس الأعمش وقد عنعنه . 

(6) في ( ح ) : ( بديهية » . 
(ه) الآية ٠٠١‏ من سورة طه . 
() الآية ٠١۴۳‏ من سورة الأنعام . 
(۷) الآية ۸١‏ من سورة الإسراء . 
(۸) في ١‏ ز » : « عليه السلام » . 
)٩(‏ صحيح : وقد تقدم (ص ل( . 


V٤ 


فمشربهما من عين واحدة فهما في دعرى معرفة الحتق جاحد ولاحد بل 
أكفر من نفاة الصفات كاججهمية والمعتزلة والفلاسفة من الحكماء حيث 
أرادوا بنفيها احترازا من تعدد القدماء الرابع: قوله في فص شيث عليه 
السلام“ بعد بيان بعض العلوم أنه ليس هذا العلم إلا خاتم "“ الرسل وخاتم 
الأولياء ولم يرأحد هذا العلم من الأنبياء والرسل إلا من مشكاة خاتم 
الرسل صلوات الله وسلامه عليهم ولم يره أحد من الأولياء إلا من مشكاة 
خاتم الأولياء حتى خاتم الرسل لم يرهذا العلم متى ما يراه إلا من مشكاة 
حاتم الأولياء فالرسل من حيث؟ ولايتهم لايرون ماذكر إلا من مشكاة حاتم 
الأولياء فخاتم الرسل من حيث”' ولايته بالنسبة إلى خاتم الأولياء كنسبة 
الرسل والأنبياء إلى حاتم الرسل وقوله أيضاً في الفص المذ كور لا شبه النبي 
)ج دار النبوة المبني باللين ”)وقال ‏ قدتم ذلك الجدار إلا موضع لبنة 
وعنى به نفسه فكملت النبوة بوجوده في عالم شهوده فلابد لاتم الأولياء من 
رؤية ذلك الجدار مبنياً من الذهب والفضة ال ركبتين في الدار وأنه يكون 
اقا كان لن اخدها فر دهت لاغز م فة ل رو انو 
حاتم الأولياء نفسه منطبعا") مكان تينك اللبنتين فيكمل به البناء وسبب رؤية 
ذلك أنه تابح شرع خاتم الرسل في الظاهر وهو موضع لبنة الفضة ولكونه 
يأحذ شر ع خاتم الرسل من الحق بطريق الإلهام كجبريل عليه السلام يكون 


(1) في ۵« ح » : « ع » وهو اخحتصار من الناسخ ! 


(۲) في « ح ) : « احاتم » . (۳) في « ح » : « متی يراه ) . 
٤(‏ )في ( ز ١‏ : ( حيثية » . () في ( ز 4 : ( حيثية » . 
(1) في « ز » : « عليه السلام » . (۷) صحيح : وقد تقدم تخريجه (ص )0٩4‏ . 


(۸) فى « ح ) : ( وقد قال قد تم ) , )٩۹(‏ في « ح ) :(«تطبعا) ! 


Y٥ 


هو موضع لبنة الذهب أيضاً وقوله في ذلك الفص أيضاً حيث كان خاتم 
الأنبياء وآدم بين الماء والطين“ وكذلك حاتم الأولياء كان وآدم بين الماء 
والطين وقد صرح ني الفتوحات أنه المراد بخاتم الأولياء انتهى ولايخفى مافيه من 
أنواع الكفر الظاهر المفهوم عند العقل الحاذق الباهر حيث ادعى علم الغيب 
أولا في دعوى هذه المراتب ثم تقديم نفسه على أرباب المناقب وقد 


أجمعوا على أن الأولياء بأجمعهم لم يصلوا إلى مرتبة نبي واحد فهو في 
دعوته الكاسد ومدعاه الفاسد لظاهر الشريعة ناقد ولباطنها جاحد حيث 
يزعم أنه يأخذ الشر ع الجدد في بعض الأحكام عن الحق بواسطة الإلهام وأنه 
مستغن في سير باطنه عن النبي ع4 وأن الرسل وخاتمهم يحتاجون إليه 
ويأخحذون الفيض الإلهي النازل لديه وأن الأولياء الآتين““ كعيسى عليه 
[الصلاة]“ والسلام ”“ والمهدي وغيرهما من أتباعه في مرتبة الولاية 
الختومة عليه وحيث شبه النبي عه باللبنة من المدر في جدار الشريعة 


)١(‏ لا أصل له بهذا اللفظ كما جزم به السخاوي وشيخه ابن حجر وغيرهما » والصحيح 
حدیث«کتبت نبیا وآدم بین الروح والجسد»:رواه احمد(ه /٩٥)وغیره‏ یاسناد صحیح» وقد 
تکلمت عليه بالتفصیل في تحقیقي لکتاب«الفتاوی الحديثية» برقم( ٤ ٤‏ )للحافظ السخاوي . 

(۲) لابن عربي کتاب ۔ مخطوط - بعنوان : ١‏ شق الجيب في علم الغيب » ! وقد وقفت عليه 
ريقع في ( ۲٣‏ ورقة ) وفيه يبدو جهل ابن عربي واضحاً » فهو يورد فيه أحاديث مكذوبة 
وواهية جدا مثل حديث « أول ما خلق الله العقل » - وحديث : « أول ما خلت الله 
نوري»» وحديث « إن من العلم كهيغة المكنون » . 
هذا بالإضافة إلى ما لا يحصى من الخرافات والأًباطيل والتصريح بوحدة الوجود » نسأل 
الله الحماية والسلامة . 

(۳) في « ز » : « عليه السلام ) . 

. في « ز » و « ح٠ : «الآتي » . ولعل الصواب ما أثبته‎ )٤( 

. الزيادة من « ح)‎ )١( 

() عيسى عليه الصلاة والسلام نبي » ولكنه بعد نزوله يكون من أمة محمد عه » ويحكم 
بشريعة الإإسلام ! 

(۷) في « ز ۲ : ١‏ عليه السلام ٠‏ . ز۸) هو الطين المتماسك . « العجم الوسيط » (۲/١آ۸)‏ . 


4 


الشريفة ومثل نفسه بلبنتين من الفضة والذهب الم ركبتين من جدار الكعبة 
النيفة بمقتضى رؤيا رآها وأن المراد باللبنة من الفضة متابعته لظاهر الشريعة 
المحمدية وباللبنة من الذهب أخذه الفيض الباطني من الحضرة ( الأحدية 
وأمغال ذلك من الكلمات الكفرية حيث لا يشك ‏ أحد من اليهود 
والنصارى والصابعين والحكماء الإشراقيين والشكمانيين" والدهريين 
والطبيعيين فضلاً عن“ )طوائف المسلمين من أهل السنة وال جماعة وغيرهم من 
المعتزلة والخوارج والشيعة وسائر أهل البدعة ثم حصل كلام المؤول الجاهل 
بعدما ماطال الكلام فيما لأ تعلق [ له ] ٣‏ بالقام من تعريف الولي والنبي 
والرسول وتقسيم حاتم [ الأنبياء ] ”) والأولياء إلى الصغير والكبير والاً كبر 
وأمثال هذا ارام المعلوم عند الخواص والعوام هوأن أنوار الأنبياء وأرواحهم 
فاضت من النور الحمدي والروح الأحمدي الذي“ هو العقل الأول 
والقلم الأكمل وولاية مشتملة على ولاية سائر الأولياء فعلى هذا مشسكاة حاتم 
الأنبياء مفاضة مشىكاة حاتم الأولياء ولو أخحذ خاتم الرسل من مشمكاة حاتم 
الأولياء شيعا من الأشياء لايكون سببا لعفضيل خا الأولياء على حاتم الرسل 
والأنبياء انتهى ولا يخفى أن هذا مصادرة وني مقام الجواب مكابرة على أن 
الشيخ بنفسه ذكر في الفتوحات أن خاتم الأولياء حسنة من حسنات خاتم 


. ) في « ح » : «الحضرت » . (۲) في « ح » « لايسك‎ )١( 
. ! ) في « ح » : « من‎ )٤( . » في « ح » : س « الشكمائيين‎ )۳( 
. » الزيادة من « ح‎ )١( . » الزيارة من « ز‎ )١( 


(۷) هذا باطل لا دلیل عليه » سوی حديث مكذوب وفيه : « أول ماخلق الله نور نبيك 
ياجابر... » وقد أورده العجلوني في « كشض الخفاء » (۸۲۷) معزوا لعبد الرزاق وهو 
حديث طويل ولوائح الوضع ظاهرة علية !! 

() 


ف و »:والكي! 
يځ 
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الأنبياء مقدم ا لجماعة وسيد ولد آدم يوم القيمة في فتح باب الشفاعة ثم نسب 
المؤول إلى شسيخه ما هو أكبر قبحاً في حقه وأظهر كفرا في نفسه حيث قال 
إن الشيخ ذكر في فص شيث عليه السلام أن خاتم الرسل والأنبياء وسائر 
الرسل والأصفياء يأحذون العلم الخاص الختص بالخواص من حيثية أنهم 
أولياء أيضاً يأحذون من مشسكاة حاتم الأولياء فانظر هذا الكفر الصريح إن 
e‏ ثم ذ کر المؤول قوله ذ E‏ 


إل 


والأصفياء فيصح الخصرآن في کلامه ویکون على وفق ماسبق من مرامه کا 
ذكر المؤول أن شيخه اللا نور الدين عبد الرحمن الجامي قال في شرح 
الفصوص إن مشكاة خاتم الأولياء هو(“ مشىكاة حاتم الرسل وإلا فلا يصح 
الحصران ثم أطال المؤول ما لا طائل تحته ومن جملته قوله في فص شیٹ إن 
حاتم الأولياء من وجه أنزل وأدنى كما أنه من وجه أفضل وأعلى ثم مثله 
المؤول بموافقات عمر رضي الله عنه في بدر وغيره فيلزم منه أن عمر أفضل 
من النبي عه من وجه وهذا قول لم يتفوه به مؤمن فتدبر ففي المضمرات 
ما قالت الروافض إن علياً كان أعلم من محمد يله 7 فهذا منهم كفر 
() في « ح » : ( وهو أ 

(۲) في ١‏ ز » : « عليه السلام » . 

(۳) في « ز » : «عليه السلام » . 


Y۸ 


۲ £ ۳3 ۳3 £ I ۶ ڪڪ‎ 

ومثله أيضا بقوله ميه (“ في قضية تأبير النخل« أنتم أعلم بامور دنياكم» 
فأقول للمؤول أيها الجاهل الغافل فتكون عامة الناس أفضل من النبي عه © 
من وجه لكونهم أعلم بالتجارة وأقوى على حمل الحجارة واتقن في فن 
الصباغة والصناعة والحياكة والزراعة وأصناف حرف الشناعة وأن المنطقيين 
والفلاسفة من اکان أفضل من سید الأنبياء و سند 0 بسبب زيادة 
الفضلات التي تسمى فضيلة عند جهلة الفضلاء مع أنه عليه [الصلاة] © 
والسلام جعلها علوماً غير نافعة واستعاذ منها في المرتبة الرابعة وقد مدح 
أهل الجنة بأنهم لم يعلموا العلوم الدنيوية وأن علومهم منحصرة في الأفعال 
الدينية والأحوال الأحروية حيث قال« أكثر أهل الجنة البله)) مقتيسا 
[من] مفهوم قوله تعالى ني ذم الكفرة“ ليعلمون ظاهرا من الحياة ‏ الدنيا 
وهم عن الإسة هم غافلو نگ04 ° و 0 قال : إن العلم 


. 4 في « ز ¢ : « عليه السلام‎ )١( 

(۲) صحيح : احرجه مسلم (۲۳۹۳) عن عائشة وأنس رضي الله عنهما . 

(۳) في « ز » : « عليه السلام » . )٤(‏ الزيادة من « ح» . 

(٥)في ١‏ ز » :« الرافعة » ! والحديث في «صحيح مسلم ۲۷۲۲(۲) من رواية زيد بن ارقم. 

(٦)ضعیف:‏ رواه البزار في« مسنده ۲ - زوائده (۱۹۸۳) - وقال الهيثمي:« فيه روح بن سلامة 

وثقة ابن حبان وغیره وضعفه غير واحد ۲.« مجمع الزوائد(۰ ۰۲۹٤/۱‏ ۲١٤).وانظر‏ تحقيق 
الحدث الالباني حول هذا الحدیث في تعلیقه على« شرح العقيدة الطحاوية» (ص۷۳٥٠_-٥۷٥٠).‏ 
وانظر تحقيقي له أيضاً في « الأحاديث الموضوعة في إحياء علوم الدين » رقم )١۳۷(‏ . 

(۷) الزيادة من «ز » 

(۸) في «ح ١‏ : « كفرة ) . 

(۹) في « ح » : « في حياة » ! وهو خطاً فاحش . 

! في ذ ح » لا توجد كلمة ف هم » ! وهو تقصير عجيب‎ )٠١( 

. في « ح ) : «ثمة»‎ )١١( 


۷۹ 


جھلا ۲(“ و أقول تبعأله عب في تبيين كلامة وتعيين مرامه إن من العلم كفرا 
والعاقل تكفيه" الإشارة ولا يحتاج إلى تطويل العبارة رزقنا الله تعالى5) 
غلما تاعا ووفقنا عملا رافغا واعتقادا مستقيما جامعا مانا : 

ا لخامس: قوله في فص إسحاق عليه السلام إن إبراهيم عليه السلام قال 
لولده ل يابني إني أرى في المنام أني أذبحك )0“ وا لال أن النوم من عالم 
الخيال فكان حقه أن يعبر الرؤيا وفق عالم المغال فإن الكبش ظهر بصورة 
ولد إبراهیم وفداه الله سبحانه عبه بذبح عظیم وهذا كما تصور اللبن فى 
المنام”“ نبيدا محمد عه وأوله بالدين والعلم اليقين وكما تصور البقرات 
بصورة السنوات في تعبير يوسف عليه السلام ثم قال ولا كان الكبش على 
صورة ولده کان ينبغي له ان يعبر عنه بذبح کبش في بدله فحمله على 
ظاهره ووقع في اجتهاده على طرق مرجوحة انتهى وهذا من غاية حمقه 
وقلة به“ وعدم معرفته بقام نب نبي ربه ثم من ن له هذا العلم بان الكبش 
كان على صورة ولده بل الظاهر من الكتاب والسنة أنه أمر بذبح ابنه على 
صورته من غیر أن یکون على صورة کبش ووصفه کما قال تعالی : مخبرا 
عنه # يابني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا تری قال ياأبت افعل 
ماتؤمر&“ فاستقر رأي النبيين “على الذبح المذكور وأقرهما الله على 


. في «ز» : « عليه السلام»‎ )۲( . )٥۲ ضعيف : وقد تقدم(ص‎ )١( 
. » في « ح ۲ : « یکفیه ۲ ! (5) في 9 ز ۲ : ( سبحانه‎ )۳( 
. ! من سورة الصافات . (1) في « ز ) : «مقام»‎ ٠١١ (ه) الآية‎ 


(۷) في « ز » : « عليه السلام » . 
(۸)لا أدري كيف يوصف ابن عربي بأنه من الأولياء وهو يسخر من الأنبياء ! فاللهم رحمتك. 
(۹) الاية ٠١١‏ من سورة الصافات . 
)١١(‏ يعني إبراهيم الخليل وإسماعيل الذبيح صلى الله عليهما وسلم وعلى نينا محمد وعلى 
جميع ألا نبياء والمرسلين . 

A 


الوجه المسطور فكلام المؤول إنه كان خطاً في اجتهاده كما جوز للنبي 
ل4 الاجتهاد و كذا خحطؤه عند أصحاب الاعتقاد وأرباب الاعتماد © 
حطاً فاحش لان شر ط )طا () إل لبي [ يه ] في أجتهاده ا 
على خحطعه )بل ینبه على خطعه قبل تحقق فعله أو بعد صنيعه وهذا قد 
صدق الله فعل إبراهيم بقوله : ظإ قد صداقت الرؤيا رل غه 
ا ذبح الكبش مقام ذبحه لأنه كان الحكمة في ذلك 
e‏ الفلا ا خمعر ال اوها لااد عاي 
السلام حى(" وعد من أنواع الوحي والإلهام فحمله على الوهم قلة 
الفهم وأغرب المؤول( ')حيث حيث أجاب عن هذا بقوله تعالى  :‏ قل إنما انا 
بشر مثلکه ۰ وكأنه لم يقرا يوحى إلي ؛ أي في اليقظة" أو المنام 
فاستدلاله ببعض الآيات كما قيل للقلندري أما تصلي فقال قال تعالى : # ولا 
تقربوا الصلاة) قيل اقرا مابعده من جملة الحال فقال نحن من عشاق أول 


. في « ز» : « عليه السلام»‎ )١( 
. » في « ز » و« ح ۲ رسمت هکذا : « خطاؤه‎ )۲( 
» في «ز » : « أرباب الاعتقاد وأصحاب الاعتماد‎ )۳( 


. في « ز » : ( حطاء»‎ )٥( ! » في « ز » : « شرطه‎ )٤( 

. » الزيادة من ( ح» . (۷) في « ز ۲ و(« ح ) : (« خطائه‎ )٦( 
. من سورة الصافات‎ ٠٠٠١ فی دز ودح : «خطائه» . (4) الآية‎ )( 
! » ح۲ : « الأول‎ ١ في‎ )۱١( ! » في ۲ ز » : « حتی‎ )۱١( 
! ا من سورة الكهف >( فيلح : و اليقضة»‎ ٠١ : الآية‎ 0( 


A۱ 


امقام “ ثم تمسك بقوله ية“ «إغما أنا بشر أغضب كما يغضب البشر 
وأرضى كما يرضى البشر» فتدبر فإن بعض الجهلة من أتباع الوجودية 
يزعمون أن هذا المؤول طابق بين كلام الشيخ ولبات القرانة 
والأحاديث النبوية حيث يرون أنه يذكر الأدلة من الكتاب والسنة ولم 
يفهموا أن إيراده إياهما ليس على وجه المطابقة بل ولا على نوع من المناسبة 
كما أن المعتزلة يشبتون ماذهبوا إليه من أنواع البدعة بما يذ كرون في كتبهم من 
الكتاب والسنة فصدق الله العظيم في الفرقان الكريم لإ يضل به كغيراً 
ويهدي به كثيراً 04“ فالعلم كالنيل ماء للمحبويين ودماء للمحجوبين 
وکل حزب مما لدیهم فرحون e.‏ كتاب الله وخير الهدي 


لا 1 پا ت 
هدي مما له () وما سذ )¥( 2 عقول هؤلاء : ث تر کو! مطالعة ج 


اه لتقي والحديث والفقة و معتمدات 1 متهم ر کب e‏ اجمع 2 
دیانتهم وولایتهم کالتعرف الذي لولاه لما عرف التصوف و ککتاب 
الصوفية وأمثال ذلك من الكتب الجامعة بين العلوم الظاهرة والمعارف 
(۱) حسبك جهنم مقاماً إن مت على هذا ؟ ! 
(۲)في « ز » : ١‏ عليه السلام ) . 
(۳) صحیح : اخرجه مسلم (۲۹۰۲۳) . 
(4) الأية ۲٠٠١‏ من سورة البقرة . 
)٥(‏ في « ح » : « للمجوبين » ! 
)١(‏ في « ز » : « عليه السلام » ولا أدري لاذا يقتصر الناسخ على التسليم فقط ! 
(۷) في « ز » و « ح » : « وما استخف » ولعل الصواب ما أثبته . 
(A)‏ في « ح » : « النصوص » ! وأقول : في كتاب ربنا وسنة نبينا عليه الصلاة والسلام 
كفاية لن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد ! . 
Af‏ 


الباطنة ( المستنبطة من الكتاب والسنة وأقبلوا على هذه الكفريات فتأمل ايها 
شيطانك هدانا الله وهداك إلى الدين القوي وأما تنا على سلوك الصراط 
المستة 


” 


السادس: قوله في فص إسماعيل وكذا في فص أيوب عليهما السلام 
وكذا في الفتوحات أن الكفار وإن لم يخرجوا من النار لكن في عاقبة 
الأمر يصير العذاب عذبا ‏ لهم بحيث يتلذذون بالنار الجحيم زا لاء الحميم 
كما يتلذذ١)‏ أهل الجنة بالنعيم المقيم انتهى . وهذه الدعوى منه في علم 
الغيب من غير نقل صحيح كفر صريح مع مناقضته لقوله تعالى:إولهم 
عذاب مقيم“ ؛ أي دائم ومعارضته لقوله سبحانه: إولهم عذاب 
أليم) وقوله: إلا يخفف عنهم من عذابها 4 وقرله: « فذوقوا فلن 
نزید کم إلا عذابا ‏ 7 وقرله :لإکلما نضجت جلودهم بدلناهم جلوداً 
غيرها ليذ وقوا العذاب 4 فإنه صريح في بطلان مذهبه فإنه لو انقلب عذابه 
بعذبه (' ٤ا‏ کان يحتا ج إلى تبديل الجلود امحترقة بال جلود امجددة لإذاقة 


١(‏ )في جميع هذه الكتب الصالح الموافق لهدي النبي عه . وفيها الطالح الخالف لهديه بف 
فا۔لغیر کل النیر فی و ال لعي فی ات رج ان غر ن ١‏ 
الميزان » )٠٦٠/۳(‏ : « فوالله لأن يعيش المسلم جاهلا خلف البقر لايعرف من العلم شيعا 
سوى سور من القرآن يصلي بها الصلوات ويؤمن بالله واليوم الأخر خير له بكثير من هذا 
العرفان » وهذه الخقائق » ولو قرأ مائة كتاب أو عمل مائة خلوة » !! 


(۲) في « ز » :0 وتتزین » ! (۳) غير واضحة في « ح ) . 

. ح » : « يتلذذون » ! (ه) الآية ۳۷ من سورة الائدة‎ ١ في‎ )٤( 

. 4 هناك آيات كثيرة تنتهي بقوله تعالى :8 ولهم عذاب اليم‎ )١( 

۷ من سور قاط (۸) الآية ٠١‏ من سورة التبا . 

() الآية ٠ه‏ هر٠‏ سو رة التساعء . ٥‏ ف و س4 : ډپعذب 4 . 
ن ورزر (۰) في ج : 


AY 


العقوبة الخلدة الو بدة وبه بطل تعلق المؤول بقولڵه و في الفتوحات إن 3 الله 
تعالی ۲(“ قال: خالدين فيها ؛ أي في النار ولم يقل خالدين فيه ؛ أي في 
العذاب انتهی. ولا یخفی بطلان برهانه ومازعم أنه ينفعه في شأنه فإنه 
سبحانه إذا قال في مواضحع متعددة في کتابه ان الكفار خالدون في 
النار ونص في مواضع أخحر' أنه لا يخفف العذاب عن الكفار فدعوى 
انقلاب العذاب لا يصدر إلا من أهل الحجاب ال جاهل بأحكام الكتاب الغافل 
عن فصل الخطاب والمائل عن صوب الصواب مع أن هذا القول وهو 
تخفيف العذاب وانقطاعه مخالف ها عليه الصوفية السنية من أن الحكمة في 
دوام العقوبة وزيادة المثوبة أن لا تتعطل التجليات ق 
ا لجلالية والنعوت الجمالية الأبدية التي غير متناهية في الراتب الكمالية 
فمخالفته هذه مصادمة ٠‏ للأدلة النقلية والعقلية اللتين عليهما مدار علماء 5) 
الشريعة وعرفاء 7 الحقيقة ”“فيكون كفرا بالإجماع من غير احتمال 
النزاع ومن جملة الادلة في تحقيق هذه المسالة قوله تعالی : 
«لايوت فيها ولايحبى 4 ؛ أي حياة ٩‏ طيبة وهو ينافسي 


. ) الزيادة من « ح‎ )١( 

(۲) في « ح 4 : « آخر » ! 

(۳) في « ح » : « مصادفة » ! وفي « ز » : « مصاومة » ! ولعل الصواب ما أثبته . 

)٤(‏ في « ح » و « ز ) العلماء الشرعية » . ولعل متقصود المؤلف هكذا : « للأدلة النقلية 
والعقلية الشرعية الحقيقية اللتين عليهما .. الخ» . 

! » ح » : « والعرفاء‎ ١ في‎ )٥( 

. » في « ز » : « الحقيقية‎ )٦( 

(۷) الآية ١۴‏ من سورة الأعلى . 


: ۹ ا ا ا 
(۸) في « ز » : « حيوة » على رسم المصحف . 


A 


القول بصيرورة العذاب عذباً ٠‏ ومن جملتها ۱١‏ لإجماع والإجماع من 
أقوى الحجج في دفع النزاع إذا كان مستنده الكتاب والسنة والدليل قوله 
تعالى# ومن يشاقق الرسول من بعد ماتبين له الهدى ويتبع غير سبيل 
المؤمنین نوله ما تولی ونصله جهنم ومن ثم ٩‏ قال عه( : « لا تجحتمع 
أمتي على الضلالة »٠وهذا‏ القول الذي صدر عنه ؛ أي عن ابن عربي لم 
يسبق به أحد من العوام فضلاً عن الخواص من العلماء الكرام والمشايخ العظام 
وأما قول الرازي : إن الدليل على أن الإجماع حجة عقلي ‏ والأدلة العقلية 
لا تفيد إلا الأحكام الظنية والأمور الظنية غير معتبرة في الأحوال الاعتقادية 
فإنما يصح إذا لم يكن الإجماع مستنداً إلى الكتاب والسنة ولا إلى الصحابة 
وامجتهدين من علماء الأمة فلا يحل تعلق المؤول به على نفي إجماع الأمة 
طاق لكاب و لس الاد ر سن اسلف و احا فن ادع ان ادا من 
الصحابة أو غيرهم من الأمة ذهب إلى هذه البدعة الشنيعة والمقالة الفظيعة 
فعليه البيان ولنا دفعه بالبرهان فالعذاب سرمدي والعقاب أبدي وأما ما ورد 
من حديث متفق على ضعفه أنه عله قال «والذي نفسي بيده ليأتين 
[على]“جهنم زمان تصفق أبوابها وينبت في قعرها ال جرجر» فلا يقاوم 


(1) في ز » : #عذبة » . (۲) في ‹ ز » ۵ جملتيها ۲ ! 
(۳) الآية ٠٠١‏ من سورة النساء . )٤(‏ في « ح) : «ثمة» . 
)٥(‏ في « ز » : « عليه السلام » . )٦(‏ صحیح : وقد تقدم تخریجه (ص )٤۸‏ . 


(۷) في « ح ) : « عقلية » ! 
(۸) غير موجودة في «ح» واستد ركتها من مصادر التخريج و «ز» . 
)٩(‏ موضو ع : اخرجه ابن عدي في « الکامل )۱۸٦۳/١( ٩‏ من حديث نس بلفظ + « ليأتين 
على جهنم يوم تصفق أبوابها ما فيها من أمة محمد أحد 4 » وفيه : العلاء بن زيدل وهو 
L‏ 
وضاع : « اليزان 4 - ۰( 


A8 


النصوص القرآنية والأحاديث النبوية وإجماع العلماء الدينية والمشايخ 
الصوفية وعلى صحته يحمل على أن المرادبها طبقة مختصة بالفجار فإنهم لا 
لدو كالكفار ل خر جرن عاقة الأمر من انارو كا اور مي الأ 
عن عمر رضي الله عنه« أن أهل الناريخرجون ولو مكثوا فيها بعدد رمل 
عالج »فانه مع كونه ضعيفاً “بل وعلى [ التتزل ] ٩‏ أن يكون صحيح 
أوحستا لا يصلح حمله على ظاهره لمصادمة قوله تعالى:#إخالدين 
فیها )"وقول سبحانه م یریدون أن يخرجوا من النار وماهم بخارجین 
منها ‏ “فا لجواب ماسبق أو المعنى يخرجون من النار ويدخلون فى الزمهرير 

امعد للكفار وأما قول المؤول إن a‏ 

ر کا ر ر e‏ 
= وقد روي من حديث أبي أمامة ١‏ راخف ي رر بغداد ) (۱۲۲/۹) » وابن 
الجوزي في «الموضوعات » (۲۹۸/۳) . 
وفيه : جعفر بن الزبير » وهو وضاع »› وعبد الله بن مسعر بن كدام » وهو متروك . انظر 
«الميزان )4۰٦/١( ٩‏ . وقال الذهيي عن هذا الخبر : باطل . « الميزان » )٥١۲/۲(‏ . 

(۱) ضعیف سندا باطل معنی : أحرجه عبد بن حميد في « تفسیره ۲ ۔ كما في ( حادي 
E‏ البصري وعمر رضي الله عن . 
بفناء التار ! وهو قول باطل 9 للآيات والأحادیث الصحيحة الصريحة في أبدية 
التار وخلود أهلها فيها » وراجع لهذا الموضوع الخطير كتاب « رفع الأستار لإبطال أدلة 
القائلين بقناء النار » للصنعاني ۴ 

(۲) الزيادة من « ز » » وهي ساقطة من « ح » ! . 4 

(۳) هناك أيات كثيرة فيها هذا اللفظ . (4) الآية ۳۷ من سورة المائدة. 

! في « ز » : « الحنبلية ۾‎ )٩( 

)١(‏ والله إنى لاعجب من القاري كيف يحكم بكفر شيخ الإسلام ابن تيمية - حقى لوثبت 
عنه هذا القول وهو الداعية العظيم المناضل عن السنة والكتاب وعن السلف والأصحاب؟! 
وأبلغ مأيقال فيه أنه اجتهد فأخحطاً » فهو كما قال عليه الصلاة والسلام :« إذا حكم الحاك= 

A٦ 


أن هذا المؤول أطال في دفع هذا الاعتراض ونحوه مالا طائل تحت كلامه 
ونحن نقتصر على بطلان مرامه ونترك ماأُتی به من زخارف عباراته وتساویل 
إشساراته نما يغر ا جاهل الغافل بأنه ا جامع لمعرفة الكتاب والسنة والعالم الفاضل 
والحال أن الببحث في كفر هذا اقا ئل ومن تبعه في هذا المذهب الباطل . 


السابع: قوله في الفص الموسوي عايه السلام وكذا في الفتوحات إن 
فرعون مات مؤمناً وقبض طاهراً ومطهراً وسؤاله «إومارب العالين ي٠‏ 
من حقيقة الحق تعالى صحيح وهذا كفر صريح كما بينته في رسالة مستقلة 
على شرح رسالة صنفها ال جلال الدواني وتبع فيها ابن عربي وخالف العلماء 
الربانية والمشايخ الصمدانية مع أن ابن عربي عارض نفسه لكونه جزم بإيمان 
فرعون أولاً ثم شك في حقه بقوله في الفتوحات أمره إلى الله بل صرح في 
الباب الثاني والستين من الفتوحات أن أهل النار أربعة طوائف من الكفار 


= فاجتهد ثم أصاب فله أجران » وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر واحد » . رواه 
البخاري )۷٠٠۲(‏ » ومسلم )۱۷١١(‏ من حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه . 

ثم إذا كان أمثال ابن عربي يعتذر لهم القاري وغيره بأنهم إذا تابا قبل موتهم فهم مغفور 
لهم » فكيف جن ثبت عند الأعداء قبل الأحباب أنه قد قضى عمره كله ينافح عن العقيدة 
والشريعة حتى توفي في السجن ! 

هذا كله بفرض أنه لم يرجع عن هذا القول فكيف وليس لدينا الدليل على ذلك › فهذا 
کتاب ‏ مراتب الإجماع» لابن حزم قد ذکر فيه ( ص ۱۷۳) : « أن الئار حق » وأنها دار 
عذاب أبداً لا تفنى ولا يفنى أهلها أبدا بلا نهاية » وأنها أعدت لكل كافر مخالف لدين 
الإسلام » ون حالف الانبياء السالفين قبل مبعث رسول الله عه » وعليهم الصلاة 
والتسليم وبلو غ خبره إليه » . ولم يتعقب ابن تيمية كلام ابن حزم هذا بشيء بل أقره'عليه! 
وكذلك تلميذه ابن القيم » فالظن به أنه رجع عن القول بفناء النار كما هو مصرح به في 
بعض كتبه مشل « زاد المعاد » ( ص 1۸ ) »> و « الوابل الصيب » ( ص ۲١‏ ) » وغيرهما. 


AY 


وهم المتكبرون على الله كفرعون وأمثاله من ادعى الربوبية لنفسه ونفاها عن 
غيره فقال :ل ما علمت لكم من إله غيري 4 (“ وقال :أنا ربكم 
الأعلى»”“ انتهى فعلم أنه كان من الكاذبين أو من جملة المذبذبين ومن 
أغرب ما نقل ا لمؤول عنه أنه قال في الفتو حات : إن فضل الله أوسع من أن لا 
يقبل المضطر إذا دعاه وي اضطرار أقوى من اضطرار فرعون فجعل إيمان 
اليأس من الكفار كحال الاضطرار للأبرار والفجار وأما تأويل المؤول 
کشسیخه قوله تعالى : لإ فلم يك ينفعهم انهم لا رأوا بأسنا 7 بأن المراد 
به عدم النفع في الدنيا لا في دار العقبى فيبطله قوله سبحانه مإ وليست التوبة 
للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم اموت قال: إنى تبت الآن 
ولا الذين يموتون وهم كفار 4“ هذا ولو كان إعان اليائس من الكافر وثوبة 
اليائس من الفاجر نافعاً في الآخرة لما دخل أحد في النار ولا خلق دار البوار 
کما لا يخفى على الأبرار على مايشير إليه قوله تعالى : [ وإن من أهل 
الکتاب إلالیؤمنن به قبل موته چ(“ ' 

الثامن: قوله في فص موسى عليه السلام : إن الملائكة العالين أفضل من 
کل ما خلق من العناصر من غير مباشرة فالإنسان ٩”‏ ذ في الرتبة فوق الملائكة 
الارظا والكارة والملائكة العالون حير من هذا النوع الإنساني ‏ بالنص 


5 من سو اف 
)١(‏ الآية ۲٠١‏ من سورة التازعات . 
(۳) الآية ۸١‏ من سورة غافر . 
)٤(‏ الآية ٠۸‏ من سورة النساء . 
(ه) الأية ٠١۹‏ من سورة النساء . 
(1) في ٩‏ ح » : « قالإنساني » ! 
(۷) في « ح » : « الإنسان » ! 


AA 


الإلهي ل أستكبرت أم كنت من العالين 4“ انتهى ولا يخفى أن هذا ليس 
من موجبات تکفیره بل من أسباب تبدیعه وتنکیره حیث خالف اعتقاد هل 
السنة والجماعة من أن حواص البشر وهم الأنبياء أفضل من خواص اللائكة 
كجبريل وميكائيل بل نقلوا الإجماع على أن نبينا عه أفضل الخلق من 
غير النزاع ويدل عليه قوله عه “على مارواه الترمذي عن أبي هريرة 
[رضي الله عنه] )مرفوعأً « أنا أول من تدشق الأرض عنه كسى حلة من 
حلل الجنة ثم اقوم عن يمين العرش ليس اأحد من الخلائق يقوم ذلك 
المقام"غيري »والحاصل أن المسألة ظنية فإنكارها بدعة ألحقت بالكلمات 
الكفرية وإنما لم يلحق الغزالى والحليمى بأهل البدعة حيث قالا بأفضالية 
جنس الملائكة على جنس البشرية لان ا لجنس [ من ] ")حيث هو مع قطع 
النظر عن ملاحظة ٠‏ أفراده إذا كان من هل العصمة ''“ والطاعة والقربة 
لا شك أنه أفضل من جدس يغلب ''عليهم الكفر والمعصية والغفلة لاسيما 
مع كثرة "ا لجدس الأول وقلة ا لجنس الثاني وقد حكم الله بأنهم من المقربين 
العالين وأخبر عن غيرهم بأن بعضهم في أسفل سافلين على أنه من وافق 
اجتهاده في مسألة 7“ لأهل البدعة لايعد من المبتدعين وكأن المؤول ذكر 


(0 الآية ۷١‏ من سورة ص . (۲) في « ز » : « عليه السلام » . 
(۳) في ز » : « عليه السلام » . )٤(‏ في ( سننه ) )۳٣۱۱(‏ . 
(ه) الزيادة من « ح » . (1) في « ح » : « المكان » . 


(۷)ضعيف : وعلته أبو خحالد الدالاني فإنه صدوق يخطيء کثیراً »> وکان یدلس » وقد عنعنه ! 
انظر « التقريب » ٤٠١۳۴(‏ ) . 


(۸) الریادة من « ز » (۹) فى ( ح ) : « ملاحضة » ! 
)١١(‏ في ١‏ ح ٠‏ : « العصمت » ! . )۱١(‏ في « ح » : «یغلب » . 
(۲ )فی ( م کثیر » ! (۳) فى حم )  :‏ مسعلة » ! 


۸۹ 


هذا الاعتراض حتى يوهم الجهال أن سائر الاعتراضات على هذا المنوال 
التاسع: قو له في الفتوحات سبحان من أو جد الأشياء وهر 
عینها وهو کفر صریح لیس له تأویل صحیح کما قدمناه مع تعارض 
طرفي كلامه لتصحيح مرامه فإن الموجدية الدالة على الصفة الحدوثية تناقض 
العينية المعنوية بالصفة القديمة ٠‏ ولذا قال بنفسه استدرا كا لفساد مقوله فهر 
عين كل شيء في الظهور وما هو عرن الأشياء في ذواتها سبحانه وتعالى هو 
هو والاشياء أشياء لكن فيه أنه الموجود الخارجي الڂحادثي كيف يکون عين 
۽ ع ِ 
فماله من نور مع أن ظهور الاأشياء إنما لكونها مظاهر لتجلي الصفات 
لاا ذاته تعالی" فلا تدر که الأبصار ولا يحيط به علم أحد من 
الفلما م الكار و لدا قال سالا ار« لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت 
على نفسات»)0) وقال: «رتفکروا في الاء الله“ ولا تفكروافي ذات الله 
المرتضى :")ماخحطر بالك فالله وراء ذلك ثم اعلم أن مولانا سعد الدين قال 
)١(‏ سبق ذكر أن هذه العبارة مسطورة في مقبرة جلال الدين الرومي ( المسمى مولانا ) ! 


(۲) في ي ١‏ ز 4 : ١‏ القدريية » ! (۳) في « ز » : ۵ سبحانه ) . 
)٤(‏ صحیح : وقد تقدم تخریجه (ص )١( . )۲١‏ الريادة من « ح » . 
(1) حسن : وقد تقدم تخریجه (ص ۱۷) . (۷) يعني عليا رضي الله عنه . 


(۸)هو مسعود بن عمر التفتا زاني من أئمة العربية والبيان والمنطق ! من أشهر كتبه « شرح 
العقائد النسفية» » و«شرح مقاصد الطالبين » . وغيرهما. انظره الأعلام .)١١ ٤ -١١۳/۸(»‏ 
وهو أحد الذين ردوا على ابن عربي ردا بليغاً قوياً ووصمه بالكفر والزندقة والجهالة » فهل 
من مد کر ؟ ! 
ورسالته التي رد بها على ابن عربي قد وقفت ‏ بحمد الله - عليها وهي تقع في( ۲۸٢‏ 
ورقة ) من القطع الكبير » ولع الله تعالى ييسر لي إخراجها حتى يفيء القائلون بولاية 
عربي إلى رشدهم » ويرتدعوأاعن غيهم أ 

۹۰ 


إل 
٣‏ 


في شرح المقاصد أنه اشتهر بين جمع من المتفلسفة والمتصوفة أن حقيقة 
الواجب تعالى وجود مطلق ولا أورد عليهم بأن الوجود المطلق مفهوم كلي 
وليس له تحقق في الخارج وأفراده غير متناه والواجب موجود في الخارج 
وواحد لیس له تکثير أجابوا بأنه تعالى واحد شخصي وموجود بوجود هو 
عينه والتكثير في الموجودات بواسطة الإضافات لا بواسطة تكثير (© 
الموجودات لأن الوجود إذا نسب إلى إنسان حصل موجود وإذا نسب إلى 
الغرس حصل موجود آخر وهلم جرا" وزعموا أن هذا جواب مایرد علیهم 
من جانب أهل السنة والجماعة من تصريح الشسناعة بأن الواجب غير موجود 
في الخارج وأن وجود جميع الأشياء حتى القاذورات واجب.تعالى الله عما 
يقول الظالمون علوا كبيرأً.وقال السيد الشريف في حاشية الفجريد : إن 
جماعة من الصوفية ذهبوا إلى أنه ليس في الواقع إلا ذات واحدة ليس فيه 
ت ركيب أصلا وقطعاً وله صفات عينهأ وحقيقة وجودها منزهة في حد ذاتها 
من شوائب العدم وسمات الإمكان ولها تقييدات بقيود اعتقادية وبحسبها 
ترى الموجودات متمايزة فيتوهم منه التعدد الحقيقي وهذا خحروج عن طور 
العقل لأن البديهة شاهدة بتعدد الموجودات تعددا حقيقياً ودالة على أن 
الذوات والمحقائق مختلفة بالحقيقة لاباعتبار العقيدة فقط ومن ذهب إلى هذه 
الهذيانات يسندها إلى المكاشفات والمشاهدات ويزعم أنه خارج عن طور 
العقل وحس المدرك انتهى ولا يخفى أن من حرج كلامه من طور العقل 


(1) في ف ح » : ۶ تکثر » ! 
(۲) في « ح ۲  :‏ جری + ! 
(#) في « ز » ١:‏ المدركات » . 


۹۱ 


ومرامه من طريق النقل فلا يلتفت إليه ولا يعول عليه ولا عبرة بمصطلحات 
لديه وبهذا تندفع شبهة أوردها خاتمة الجمع النقشبندي خواجه عبيد الله 
السمرقندي [قدس الله سره]“ في فقرات التي من جملة كلماته أن خلاصة 
العلوم المتداولة ثلاثة علم التفسير والحديث والفقه وزبدتها علم التصوف 
الذي عليه مدار التعرف وموضع هذا العلم بحث الوجود والقائلون بوحدة 
الوجود يدعون أن في جميع المراتب الإلهية والكونية ليس إلا وجود ظاهر 
متصور بالصور العملية وهذا المبحث في غاية من الإشكال والتخيل والتعقل 
فيه بالخوض موجب للزندقة والضلال لا في إفراد الموجودات من الكلب 
والخنزير وأمثال ذلك من خسيس الحيوانات وأنواع النجاسات وأصناف 
القاذورات ما يلزم من إطلاق الوجود عليها غاية القباحات ونهاية الشناعات 
واستشناؤ ها جع للقاعدة وحلاف لاصطلاح هذه الطائفة والواجب على 
الأذكاء أن بغرا بتصفية رأة الحقبقية عن النقر شل( الكر ية تظهر عليه 
الأسرار الصمدانية وتنجلى لهم الأنوار السبحانية انتهى ولا يخفى أن كلامه 
يوهم أن الطائفة المذكورة هم الصوفية المشهورة وليس كذلك فإن الصوفية 
الجمع عليهم من التقدمين كامحاسبي وداود الطائي وال جنيد والمعروف 
الكرخحي وكذا من المتأحرين كصاحب التعرف وعوارف المعارف والرسالة 
القشيرية ونحو ذلك فليس في E TT TT‏ 


! الزيادة من «ز»‎ )١( 

() لا والله ! إن القرآن والحديث هما زبدة العلوم كلها › أما التصوف فإن كان فيه بعض 
الى فهر من مشكاة القران والحديت ١و‏ ماغدا ذلك فهر من يسات إبليس ٠‏ انظ مقا 
ابن الجوزي في کتابه « تلبیس إبلیس ۲ (ص ۳۸٤-۱٦۰‏ ) . 


۹ے PA ET‏ 4 
() قي # ح 4 : # التقوص ١‏ . 


۹۲ 


كلامهم ما يعترض على مرامهم بل جميعها مطابقة لظواهر الكتاب والسنة 
وقد قال سيد الطائفة من لم يقرا كتاب الله وسنة رسول الله يله فهو خار ج 
عن الطريقة وغير داحل في الحقيقة وقال أبو سليمان الداراني كل ما يخطر 
ببالي فاتزن بكفتي ميزان الكتاب والسنة انتهى ولا يخفى أن هذا شأن الإبمان 
وطريق الإحسان المؤيد بالبرهان على وجه الإتقان وأما التعلق بالخيالات 
العقلية والتوهمات النفسية الخارجة عن الأدلة النقلية فليس هذا إلا مذهب 
الحكماء الفلسفية ٠(‏ ومن تبعهم من المعتزلة والخوارج وغيرهم من الأصناف 
الردية كالوجودية والإلحادية والحلولية والاتحادية والدهرية والمعطلة والجسمة 
وأمغال ذلك من المشارب الكفرية فالواجب على العبد أن د اا ا 
السنة والجماعة إما بطريق التقليد وإما بطريق التحقيق [ والتأييد ] () ثم 
يشتغل بعلم التفسير والحديث والفقه التي هي العلوم الشرعية وعلم الأخحلاق 
من التصوف الذي مبناه على التخلية والتحلية بأن يتخلى عن الصفات الرديغة 
ويتحلى بالأحلاق المرضية ٩‏ وأول تلك المنازل العلية التوبة عن المعصية 
ا لجلية والخفية و الأوبة عن الغفلة الظاهرية والباطنية طالباً من الله حسن الخاتمة 
فإنها فاتحة الخيرات السرمدية وفاتحة المبرات الأبدية ثم اعلم أن المؤول قد 
اعترف بأن شيخه تفوه في مصنفاته أن الواجب الوجود وجود مطلق لكنه 
أُرادبه انه موجود بذاته لا معلول بشيء ٩‏ ولا علة له وأن وجوده ليس له 
ابتداء ثم ادعى أن الوجودية طائفتان إحداهما () موحدة والأخرى ملحدة 
وهذه الطائفة الحبيثة يقولون : إن الباري تعالى ليس في الخارج موجود 


. » في « ح » : « الفلسفة » أ (۲) ألزيأدة من « ز‎ )١( 
! في « ز » : «لشيء»‎ )٤( . ! » في « ح » :« بأخلاق الرضية‎ )۳( 
!) فى ۶ ز )و ( ح) : (إحدبهما‎ )٩( 


۹۳ 


بوجود مستقل وشهود متبين ومتميز من عالم الأرواح والأشباح بل إنه 
مجمو ع العالم وهذا كفر صريح وقول قبيح وقد ذكره في الفتوحات في 
عقيدة الخواص ثم قال في بعض نسخ الفتوحات لا يوجد ولعله ذكره في 
رسالة مستقلة سماها رسالة المعرفة () فصرح فيها أن في هذا المقام زلت 
أقدام طائفة عن مجرى التحقيق فقالوا : ماثم إلا ماترى فجعلت العالم هو الله 
والله نفس العالم ليس أمرا آخر وسبب هذا المشهد كونهم ماتحققوا به تحقق 
هله فلو تحققوا به ماقالوا بذلك انتهی ولایخفی أن بین کلامیه تعارض ظاهر 
وتناقض باهر ولعل هذا سبب اختلاف العلماء الكبراء في حقه حيث قال 
بعضهم : زنديق وقال آخرون : صديق نظراً إلى كلاميه والله أعلم بحقيقة 
مرامیه فنحن لا نقول بکفره لاأنه لا جزم في مره بل یحکم () بکفرمن قال 
يما يخالف الشريعة والطريقة وخحرج عن أطوار الحقيقة بل وعلى تقدير أنه 
تحقق منه الكفر فلا يبعد أنه رجع إلى حق الأمر في آخر العمر في أقواله( 
وعند انتهاء آجاله ١‏ فلا يجوز الحكم بكفر أحد إلا إذا ابت نص قاطع 
على أنه مات في الكفر وأما اتباعه في مرامه والمطالعين لكلامه فإن سلموا من 
الاعتقاد الفاسد والوهم الكاسد فمن فضل الله وكرمه وإن تبعوه في طريق 
ضلالته وسبيل جهالته فمن قبيل قضاء الله وقدره فلا حول ولاقوة إلاأ بالله 
فبهذا تبين أن. مطالعة كتبه حرام على العامة لأن دسائسه قد تخفى على 


! » في « ح ) : « معرفة‎ )١( 
! » في « الأصل » : « نحكم‎ (") 


() انظر كيف اعتذر القاري هدا عن ابن عربي » ولم يعثذر عن أبن تيمية كما سبق بیانه ! 
CANT)‏ 
)٤(‏ في « ح ۲ : « جا آله » ! وفي « ز ٠‏ :« رجع عنه إلى حق الرء في آخر 6 


۹٤ 


الخاصة كما اختاره شيخ مشايخنا الجلال السيوطي ( راما 
فأتوقف ٠(‏ في حقه وأفوض أمره إلى ربه فلا أقول : إنه زنديق كما قال 

o E 
کما قال به آخرون بناء على حسن الظن به وعدم تحقیق () مرامه في کلامه‎ 
وسماع بعض الوقائع المشابهة بالكرامات ومشاهدة كثرة علومه وتغلغل‎ 
ثم‎ )١ فهومه في تحقيق المقامات والله أعلم بتحسين النيات وتزيين الطويات‎ 
آل كلام المؤول إلى اعترافه بأن سيخه قال وجود الأشياء ذات الحق هكذا‎ 
ا المرتبة الحقيقية‎ 
ناء على انتساب هذا القول إلى الأشعرية من أن وجود كل شيء عينه‎ 


e‏ ټ 
بال 


والغين المشسال بزيادة النقطة الحادثة إلى الأغيار وبالتجرد عن هذه النقطة 
الدال للأبرار على أن ليس فى الدار غيره ديار والمظهر لأهل الشهود معنى 
قولهم سوى الله والله ما في الوجود والمومى في قول البسطامي الذي كان 


۷ ( للسيوطي رسالة بعنوان « تنبيه الغبي في تخطقة ابن عربي » - مخطوط - يقع في‎ )١( 
ورقات ) ردبه على البرهان البقاعي في كتابه « تنبيه الغبي إلى تكفير ابن عربي » - مطبوع‎ 
› دی عد الرس الو کل وياليته لم يفعل » فقد فتح الباب لتأويل كلام ابن عربي‎ 
وات ا کوان د د فل وافتري وغير ذلك من الحجج الواهية التي فندها الشيخ إبراهيم‎ 
بن محمد ال حلبي - وقد كان خحطيب وإمام جامع السلطان محمد الفاح بالقسطنطنية - في‎ 
ورقة ) ۔ انتھی من‎ ١١ ( راف عه الى قي رب اين عر - مخطوط في‎ 
با اله اك اها‎ 2 

(۲) في « ح » : « فأتوفق » ! 

(۲) في « ح » : « محقق » . 

)6( قال الذهبي في « سير اعلام النبلاء » )٤۹/۲۳(‏ : « قلت : إن كان محيي الدين رجع عن 
مقالاته تلك قبل الموت فقد فاز » وما ذلك على الله بعزيز » . 

. في « ز » و « ح٠ : «عمي » ! ولعل الصواب ما أثبته‎ )١( 


۹6 


مستغرقا في بحر الشهود ونهر الوجود ليس في جبتي(٠‏ سوى الله وماذاك 
إلا لوصولهم إلى مقام الفناء () وحصولهم في مرام البقاء ووقوعهم في حال 
السكر وامحو وغيبتهم عن نفس الشرب وغفلتهم عن حال الصحو لكن هذه 
الحالة لحظة بعد لحظة ولحة بعد ححة كالبرق الخاطف وطرفة العين ورعا يبقى 
في هذا امقام بعضهم بقوة ا جذبة فإن حفظ في تلك الحالة عن العصية بالفعل 
أو المقال فهو من الجذوبين الحبوبين وإلا فيسمى المجذوب الأبتر وهو مقام 
ناقص وحال عاطل كنسبة الجنون إلى عالم عاقل وأما الكمال من الأنبياء 
والأولياء فهم في مقام + جمع الجمع 9) لا يحجبهم وجود كارة الموجودات 
ولا يحجزهم شهود عين الذات عن مطالعة اى اكات فون الاه 
كما هي ويفرقون بين الأوامر والنواهي فيعطون كل ذي حق حقه ولا 
يلاحظون الحق ويراعون خلقه نعم إذا غلب شهود الحق على وجود الخلق 
بالاستغراق المطلق فهو المراد بشرط العصمة في حق الله وحق العباد وإليه 
الإشارة في قوله َيه «لي مع الله وقت لا يسعني فيه ملك مقرب ولا نبي 
مرسل۲) وأراد بالك المقرب جبرائيل وبالنبي المرسل نفسه الأكمل فتأمل 


. ) في ( ز » : « جنتي‎ )١( 
الله في کل شيء ! ولم ير محمد‎ i E e a aS 
عه ربه ليلة الإسراء » وأخبرنا بأنا لن نراه في الدنيا » فهل هؤلاء الصوفية خير من‎ 

محمد ته ام انهم في ضلال مبين ؟ لاشك انهم في ضلال مبين ! وراجع أيضاً « مدارج 
AREER ea‏ 

(۴) لا يطلق على أمثال هؤلاء محبوبين › وأقصى مايعتذر عنهم - إن رجعوا إلى الصواب 
والحق - أنهم معذورون» كما قرر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية في فتاويه ! 

! مصطلح صوفي ليس له في الإسلام دليل‎ )٤( 
!! إلا أحاديث موطضوعة وحكايات مختلقة‎ 
. انظر الحديث الآتي‎ 


ر ل اا که ارخ الما ! ء غال الطل. أنه مء طا اأص فة ! 
(3) ة اصل له في شيءَ sang gS aa ag arb bo a aS‏ ® 


4 


وأما إذا انعكست القضية بحيث غلبت مطالعة الخلق على مشاهدة الحق فهو 
نقصان إضافي بالنسبة إلى الكمال المطلق ومن هنا يقال حسنات الأبرار 
سيعات الأحرار ولذا قال سيد الأخيار وسند الأحبار «وإنه ليغان على قلبي 
وأ ستغفر الله» > وفي هذا المقام قال بعض الشسايخ الكرام : أستغفر الله تما 
سوى الله وقال [ العارف ] ٠ابن‏ الفارض ()- شعر - 


ولو حطرت لي في سواك إرادة على خاطري سهوا حکمت بردتي 
وشرح هذا المعنى يطول فلنعطف إلى بيان ماكنا بصدده فنقول معتقد أهل 
الحق أن الله تعالى هو غير وجود الكائنات فإنه حالق المخلوقات وموجد 
الوجودات الحادثة للموجودات ولا غنى عن الموجد غيره سبحانه كما قال: 
والله الغني وأنتم الفقراء» ١‏ أي إلى إيجاده أولاً وإمداده ثانياً ساعة ٠(‏ 
فساعة فلا موجود إلا يإيجاده أولاً ولامشهود إلا يإمداده بل لامرجود حقًا 
سواه موجد فلا موجود مطلقا إلا إلله فتأمل هذا الشهود في مقام الوجود 
وين القالة الو جودية أن أغيان الموجوذات من الستوات والأرض وما هما 
من الكائنات العلوية و السفلية والأشياء الردية عين الحتق بناء على القول 
بالوجود المطلق نعم كون الأشياء ا لمو جودة والمعدومة أعيان ثابتة في علم الله 
(۱) صحیح : احرجه مسلم (۲۷۰۲) . 
(۲) الزيادة من «ز » ! ومن أعجب العجب تسمية القاري له بالعارف !!! 
(۳) من کبار الاتحادية » اسمه عمر بن علي ترجمه ابن حجر في « لسان الیزان » ۳۱۷/٤‏ ۔ 

۹ ) وذکر من أقواله شعرًا : 

لها صلواتي بالمقام أقيمها ‏ وأشهد فيها أنها لي صلّت ! 
وقد قال البقاعي بأن نسبة العلماء له إلى الكفرمتواتر تواتراً معنويًا . « تحذير العباد من 


هل العناد ببدعة الاتاد 4 ۔ بذیل کتاب « تنبيه الغبي 4 - ( ص ۲۱۷ ) . 


a A a 4%‏ و و 
ارک ) = کا . 


١ 1. EE 
: ا ا‎ 


سبحانه وأن لها وجودا في الخارج غير مستقل بذاتها بل كالهباء في الهواء 
E OE E‏ 
الله عنده لقوله تعالی : ل وهو معکم أینما کنتم ٩(4‏ إنه بكل شيء 
محيط ٠(0‏ وقوله سبحانه:ظ ونحن أقرب إليه من حبل الوريد 4" وهذا 
غاية قرب المريد في مقام المزيد فتعيناتها تعينات علمية صورية لا تعينات عينية 
حقيقية ثم اعلم أن أرباب المعرفة من الصوفية ضربوا أمثالاً في بيان الوحدة 
الذاتية والكثرة الأسمائية والصفاتية الحسنى ولله المخل الأعلى أن الأشياء على 
احتلافها في أكوانها وألوانها بالنسبة إلى نور الحق وظهور الذات المطلق كما 
إذا وقعت الزجاجات والمرايات0) في مقابلة شمس الوجود وهناك في 
مقابلها حدد في عالم الشهود فلا شك أن نور الشسمس تقع على تلك الجالي 
فینطبع آثار الألوان الختلفة في الجدر المقابل لتلك المرآيا فتبقى في غاية من 
الظهور للانعكاس المستفاد من ذلك النور والحال أن نور الشمس باعتبار 
وحدة الذات معرى ومبرا ( من الألوان الختلفة المنطبعة في المرآة0) إلا أنه 
لولا وجود ذاتها لم يتصور شهود تجلياتها في مرأياتها فالعارف نظره إلى الحق 
)١(‏ الآية ٤‏ من سورة الحديد . 
(۲) في « ز » و « ح ۲ : « والله بڊکل شيء محیط » ! 

والصواب ما أثبته »> وهي الآية ٠٤‏ من سورة فصلت . 
(۳) الآية ٠١‏ من سورة ق . 


واعلم أن هذا القرب المقصود به العلم » بدليل سياق الآية : ف ولقد خلقنا الإنسان ونعلم 
ما توسوس به نفسه . انظر « أقاویل الثقات » ( ص )۹۹٩- ٩۸‏ . 

6 في ۵ ز۲ ر سمت مكنا : « والمرات‎ )٤( 

(5) في 9 ح » : « معراومبرا » ! 


(7) في وز : «للمرآت » أ 


۹۸ 


المطلق والغافل نظره إلى الخلق وغفلته عن الحتق ولذا لما قيل للشيخ 
الأوحدي” وهو مولع بعشسق الغلام الأمرد أنت في أي المقام فقال انظر 
سمس السماء في طست الماء فقيل له : لولا أن لك دمل في القفاء لرأيت 
الشمس في مقامه العلاء وتنورت بنوره الضياء ثم على هذا ظهور الآثار 
اختلفة من الواحد الحقيقي لتعدد القوابل اختلفة الاستعداد الخلقي كما يشير 
إلیه قوله تعالی : فؤقل کل يعمل على شاکلعه 4( ویومي ليه قوله به 9): 
« کل میسر لما خلق له ۲( وبهذا ا 
الحلق ليس من امحال ٩‏ فافهم ولاتتوهم أن هنا شيعا من الإشسكال أو 
الأشكال والله أعلم بحقيقة الأحوال من نتائج هذا المثال أن المتحقق 
الوقوع هو النور في جدار الظهور والألوان الختلفة والأكوان المؤتلفة 
معدومة في صورة الموجودات وموهومة محقق الفناء في حد الذات والجهة 
انورية جمع وال جهة اللونية فرق والوجود الخارجي جامع بين الجهتين وبرزخ 
بين شهود الواجب الوجود وظهور ممكن الشهود وهو مقام جمع الجمع 
المعتبر عند الكل فتدبر وتأمل وإليه الإشارة بقوله تعالی : ل وما یستوی 
)١(‏ لعله أحد الاتحادية ! 


(۲)هذه من طامات الصرفية الذين ضل سعيهم في الياة الدنيا رهم یحسبون نهم 
يحسنون صنعا ! ولا أدري كيف استساغ القاري تسمية ذلك مقاماً إن كان في الإسلام 
مقأمات ؟! 

(۳) الاآية ۸٤‏ من سورة الإسراء. )٤(‏ في ١‏ ز » : « عليه السلام ». 

)٥(‏ صحیح : أحرجه البخاري )۱۳١۲(‏ » ومسلم )۲۹٤۷(‏ من حديث علي بن أبي طالب 
بلفظ « اعملوا فكل ميسر .. » الحديث أما بزيادة « لا خلق له » فقد ذكر الهيثمي في 
«امجحمع » )۱۹٤/۷(‏ ذلك عن جماعة من الصحابة » وهي زيادة صحيحة بلا ريب . 

. » الله مع جميع الخلق بعلمه وإحاطته وقدرته ! (۷) في « ح ) : « ولا یتوهم‎ )٦( 

(۸) هو معتبر عند الصوفية فقط ! فأما أثمة الهدى فقد قالوا كلماتهم التي تكب ياء الذهب 
! فقد سثل أبو زرعة عن الحارث الحاسبي وكتبه فقال للسائل : « إياك وهذه . 

۹۹ 


البحران 4 ٠(‏ وقوله سبحانه وتعالى :مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا 
ييغيان ٠)‏ فدل على أن الواجب لايمكن أن يصير مكنا كما أن الممكن لا 
يتصور أن يصير واجبا وأما الناقص فلا يفرق بين النور واللون وإليه الإشسارة 
بقوله تعالى  :‏ ولا تلبسوا الحق بالباطل ٠74)‏ وأما من غلب عليه شهو د الحق 
فقال : ألا کل شيء ماخلا الله باطل . ومن غلب عليه شهود الخلق یکون 
دھریاً عنصریا مجو سیا جحودیاً یهودیاً وجودیاً لا شهوديًا فصح قول من قال 
الرب رب والعبد عبد فلا تغلط ولا تخلط وکذا قول من قال ما للتراب ورب 
لأرباب وقد قال عز وجل : ل فلينظر الإنسان م خلق خلق من ماء 
دافقق(). و مال آخر يقرب للمثل الأول - ولله المغل الأعلى ‏ فتأمل . 


= الكتب » هذه كتب بدع وضلالات» عليك بالأثر » فإنك تحد فيه ما يغنيك . قيل 
له : في هذه الكتب عبرة ؟! فقال : من لم يكن له في كتاب الله عبرة فليس له في 
هذه الكتب عبرة › بلغكم أن سفيان رمالكاً والأرزاعي صنفرا هذه الكتب في 
الخطرات والرساوس ؟! ما أسرع الاس إلى البدع » . 
ویعلق الإمام الذهبي على هذه الحكاية بقوله : ١‏ وأين مثل الحارث > فکیف لو رأى 
أبوزرعة تصانيف المتأخرين » كالقوت لأبي طالب » وأين مغل القوت ! 
كيف لو رأى بهجة الأسرار لابن جهضم › وحقائق التفسير للسلمي لطار لبه ؟ كيف 
لو رأى تصانيف أبي حامد الطوسي في ذلك على كثرة مافي الإحياء من الموضوعات! 
كيف لو رأى الغنية للشيخ عبد القادر! كيف لو رى فصوص الحكم والفتوحات المكية!». 
« ميزان الاعتدال » )٤۳١/١(‏ . 
قلت : كيف لو رأى « المكتوبات » و « الرسالة القدسية » في الطريقة النقشبندية !! فاللهم 
ياولي الإسلام وأهله مسكنا الإسلام حتى نلقاك عليه ! 

. من سورة فاطر‎ ١١ الآية‎ )١( 

05 من سى رة ال م 

(۳) الآية ٤١‏ من سورة البقرة . 


. الاية > من سورة الطارق‎ )٤( 


کما نظم بعضھم ۔ شعر ۔ 
رق الزجاج ورقت الخمر فشابها وتشاكل الأمر 
فكأما حمر ولاقدح وکاما قدح ولا حمر( 
وهذه حالة فيها مزلقة الأقدام ومزلة الأقلام وقد وقع هنا خبط للمؤول 
في الإاقدام على كلام غير مستقيم المرام عند الأعلام لدفع ما يرد على شيخه 
من الملام ولم يراع جانب الملك العلام حيث قال المو جود الخارجي من الحيثية 
ا لجامعة بين الماهية ٠‏ الممكنة وبين الواجب فلو قيل له باعتبار اشتماله على 
المبدأ أنه عين لا يبعد كما أن الصفات لاعين ولا غير وهي غير انتهى وظهور 
كفره لا يخفى فإن الحققين وهم أهل السنة والجماعة ما رضوا أن يقولوا في 
الصفات أنها عين الذات بل قالوا إنها لاعين ولا غير احترازا عن تعدد القدماء 
كما تعلق ) به نفات الصفات كالعتزلة وسائر أهل البدعة فكيف يمكن أن 
يقال : الممكنات عين الذات من وجه وغيرها من وجه والجال أن 
امو جو دات من آثار أتوار الصفات ولكن الحبد من طبيعة مو لاه كما أن اليد 
على طبيعة من رباه وأما مامغله المؤول تبعا لغيره في تصوير الوحدة والكثرة 
كالواحد في مراتب الأعداد فهو ميل إلى القول بالعينية المترتب عليه الاتحاد 
احكوم عليه بالإلحاد وكذا مانقله عن شيخه أنه قال في الفتوحات من أن 
التخلي عند القوم اختيار الخلوة والإعراض عن الأمور المشغلة من الحضرة ٠(‏ 
وعندنا هو التخلي من الوجود المستفاد لأن في اعتقاد العوام أن وجود الغير 


. » هذا من الاستدلال بكلام الفجار ! () في ١ز »: «ماهية‎ )١( 
. » ح ) : « ومبدا » ! وقد صححت في هامش ( ز‎ ١ في‎ )۳( 
! ۲ في « ح » : 9 الحضرت‎ )٥( في 9 ز » و « ح ) : «تعلقوا) أ‎ )6( 


حق وفي نفس الأمر ليس إلا وجود الحق جل وعلاًانتهی ولا يخفى أن هذا 
أيضاً يشير إلى وحدة الوجود وهو مخالف لا عليه أرباب الشهود من أن 
العابد غير المعبود والشاهد غير المشهود وغاية الأمر أن ظهور الخلق يخفى 
أويفنى عند نور الحق كغيبة الكواكب الثواقب في حضرة شمس المشارق 
aS‏ 
والمغارب] ٠(‏ فكن من الأقارب () لامن الأجانب كيلا يقع لك خطاً في 
تحقيق المراتب 


العاشر: قوله في فص نوح عليه السلام : إن التنريه عند هل الحقائق 
التوحيد عين التجريد والتقييد فالمنزه إما جاهل للرب وإما غافل قليل الأدب 

ثم قال لأن الحق له في كل فرد من أفراد الق ظهور فهو الظاهر في كل 
مفهوم وهو الباطن عن كل معلوم إلا من فهم من قال أن العالم صورة الحق 
وهويته هو ظاهر في كل مظهر وماهية ثم قال وهکذا من شبه وما: 


لهر و قال و شبه ومانزه حیٹ 
جعل الحق مقيداً ومحدوداً ولم يعرف کونه معبوداً ومن جمع بين التشبيه 
والتنزيه في وصف الحق فهو الذي عرف الحق من بين الخلق وقال في فص 
إدريس عليه السلام إن الحى المنزه هو الخلق المشبه وقال في فص إسماعيل 
عليه السلام فلا تنظر إلى الحق فتعريه عن الخلق ولا تنظر إلى الخلق فتكسوه 
[ سوى ]0 احق فنزهه )١‏ وشبهه وقم في مقعد الصدق انتهى وحاصل 
كلامه أنه ذم التدزيه اجرد ولا شاك أنه قول يرد حيث مدح الله سبحانه 
( راد من ۴ ز٤‏ وي ساقطة تماما ن ج٢۲‏ 


(۲) في «ح» : ء الأراقب » ! 
(T)‏ ساقطة من وز . 


)٤(‏ في ف ز ت : ق فتنزهه ) ا 


ملائكته بقوله : فإ وإنا لنحن المسبحون ٠0‏ ولعل الاكتفاء بالتسبيح عن 
النقصان والزوال ظهور صفات الجلال والجمال على وجه الكمال ومن 
أسمائه الحسنى القدوس فلا لوم على المنزه ولو اكتفى بالتنزيه نعم الجمع بين 
التنزيه والتحميد أولى كما لا يخفى على أهل التأييد لقوله تعالى حكاية عن 
ملائكته [ ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك )0 ولا ورد في الحديث 
«سبحان الله ) وبحمده » )على أن کلا منھما ي ن ی الأخر 
فتدبر فإنه في حقيقة المعنى نظير كلمة التوحيد في المعنى فإن لا إله تنزيه 
وتمجيد وإلا الله توحيد وتحميد ثم تعليله المعلول () حارج عن حيز المعقول 
والمنقول إذ ماله ضلالة في جعله ال لخلق عين الحق وهو الكفر المطلق ثم تحسينه 
للتشبيه مناقض لتحقيق التنزيه ومعارض لقوله تعالى :ل لیس كمثله شي ء ° 
ثم قول الحق المنزه هو الخلق المشبه هو عين بطلان قوله الأول فتأمل وتنبه 
ومجمل 7 کلامه وظاهر مرامه أن تنزیه احق عین تشبیهه٠‏ بالق لیس 
القول الصدق وهو كذب وباطل إذ لا مناسبة بين العبد والرب وبين الحادث 
والقديم فالصواب ماذكره سبحانه في الکتاب ظ ليس کمثله شيء 4 أي 
في ذاته وهو السميع البصير4“ أي كامل في مراتب صفاته ففي اللجملة 
الاولى "رد على المشبهة' '“وفي الاخحرى إبطال للمعطلة ونفاة١°‏ 
)١(‏ الآية ٠١١‏ من سورة الصافات . 
(۲) الاية ٠١‏ من سورة البقرة . 
(۲) في ( ز ) : ( سبحانه وبحمده ) . 
)٤(‏ صحيح ففي الحديث:« من قال سبحان الله وبحمده في يوم مائه مرة حطت خحطایاه ون 
کانت مثل زبد البحر» رواه البخاري(٥ ٤۰‏ ٦)»ومسلم(۲۹۹۱)من‏ حديث أبي هريرة . 


. من سورة الشورى‎ ١١ في « ح » : « المعول » . () الأية‎ )٥( 
GSE في ف ح ) : ( ومحمل ۲ . (۸ في‎ )۷( 
! » في دح » : « الأول‎ )٠١( . من سورة الشوري‎ ١١ الاية‎ )۹( 
!» ونفأت‎ ١ : ۲ في « ح » : «المشأبهة » أ (۱۲) في « ح‎ )١١( 


1۰۳ 


الصفات المكملة فهذا الجمع بين التنزيه والتشبيه عند أرباب القحقيق 
رأصحاب التبيه فتأمل أيها البيه للا تقع فيما وقع فيه السفيه وأما ماورد من 
الآيات المتشابهة (“والأحاديث المشكلات حيث جاء فيهما ذكر الو جه واليد 
والعين والقدم وأمثالها من الصفات ففيه ثلاث مذاهب بعد الإجماع على 
التنزيه من التشبيه أحدها تفويض علمها إلى عالمها وعليه جمهور السلف() 
و كثير من الخلف ويؤيدة قوله تعالی : فإوالراسخون في العلم یقولون آمنا به 
كل من عند ربنا 4 ”“وثانيها تأويلها وإليه مال أكثر الخلف وبعض السلف 
وثالفها أن لا تأويل ولا توقف بل المذكورات كلها صفات زائدة على الذات 
ا جميع الجهات وهو مختار إمامنا الأعظم © وأحمد بن 


حنبل وأتباعه كابن تيمية وهو قول أبن خزيمة وغيرهم من أكابر الأمة من 
الحدثين و نسب ای ام :العاف وقد وافقهم إمام هل السنة ابو الحسن 


الأشعري (“ في بعض الصفات في جميع المتشابهات فإن له في الاستواء 

. » في «ح » : «المشتبهات‎ )١( 

)١(‏ ليس التفويص مذهب جمهور السلف » بل لم يكن في القرون المفضلة من يعرف 
التفويض جعناه الذي هو الإمساك عن الخوض في معاني الصفات › والدليل على ذلك هو 
مقالة الأئمة في التفريق بين إمرار الصفات كما جاءت دون تكيف أو تشبيه وبين 
التفويض بزعم أنها من المتشابه ! ألم يقل الإمام مالك : ١‏ الاستواء غير مجهرل » والكيف 
غير معقول › والر یمان به واجب »› والسؤال عنه بدعة » . رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» 
)٠۲١/١(‏ » والبيهقي في « الأسماء والصفات » ( ص ٩۱١ - ٠٠١‏ ) » واللالکائي في 
«شرح أصول اعتقاد أهل السنة وا جماعة » (۳۹۸/۳) » والدارمي في «الرد على الجهمية » 
(رقم ۴۴) » وقال الذهبي : هذا ثابت عن مالك « العلو للعلي الغفار» ( ص 4 . (١‏ 

(۳) الآية ۷ من سورة آل عمران . 

. هو أبو حنيفة رحمه الله تعالى‎ )٤( 

(ه) كتاب « الإبانة » لأبى الحسن الأشعري من أواخر ما ألفه - رحمه الله - على مذهب 


السلة وق و حاف اله 
گے ٤‏ کی نی ۱١‏ 


ا ا لاستواء دون تأویل انظر ( ص ۱۰۷ ) . 


E: 


قولين : أحدهما : التأويل بالاستيلاء وكذا في الوجه حيث قال في أحد 
الوجوه أن المراد في وجه الوجود وكذا في العين والقدم واليمين والجنب 
حيث قال مرة إنها كلها صفة زائدة وأخرى اختار تأويلها وأما اليد فليس له 
فيها إلا القول بأنها من الصفات الزائدة على الذات ووافقه الباقلاني ثم اعلم 
أن حاصل كلام المؤول في دفع هذا الاعتراض أن الحتى سبحانه لا كان عين 
الأشياء من وجه وغيرها من وجه فلا بد من الجمع بين التنريه والتشبيه بان 
يعتقد التنزيه للذات من حيث الهوية والتشبيه من حيث العينية المعبر عنها 
بالمعية في قوله تعالی: ‏ وهو معکم أینما کنعم 4( انتهی ونت ترى أن 
هذا توضيح لكلامه لا تصحيح لرامه وأما الاستدلال بالاية وحملها على هذا 
التأويل فخطا فاحش إذ لا يلزم العينية من المعية إلا على مذهب الخحلولية 
والاتحادية والوجودية بخلاف مذهب أهل الحق المحققين بالمراتب الشهودية 
الحادی عشر: قوله في فص إدريس عليه السلام إن أبا سعيد الخراز " قال: 
انه يعني نفسه وجه من وجوه الحق ولسان من أُلسنته حيث لم يعرف رب 
العباد إلا بأن جمع بين الأضداد ثم قال الخراز هو يعني الله سبحانه سمي 
بأبي سعيد الخراز وغيره من أسماء امحدثات انتهى ولا يخفى بطلان هذه 
الهذيانات نعم جمع الحق سبحانه في الصفات بين الأضداد حيث قال فإ هو 
الأول والآحر والظاهر والباطن ‏ وهو في صورة الأضداد إذ المعنى 


!) ح 6 : « المعينة‎ ١ من سورة الحديد . (۲) في‎ ٤ الآية‎ )١( 


(4۱۹/۱۳ - 4۲۲) وقال  :‏ ويقال : إنه أول من تكلم في علم الغناء والبقاء » فأي سكتة 
۳ £ مه 
فاتته ! قصد خیرا » فولد آمرا کبیرا » تشبث به كل اتحادي ضال » . 


a “ 
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المراد هو الأول بلا ابتداء والآخر بلا انتهاء والظاهر باعتبار الصفات المقتضية 
لإظهار المصوغات وإبراز الممكنات والباطن باعتبار الذات حيث لا يعرف 
کنهه المنزه عن جمیع الجهات إلا ن أُولیته عین آخریته ()وظاهریته عين 
باطنيته من جهة واحدة فيهما وإن كانت مختلفة بالنسبة إلينا كما أول المؤول 
فإن كلام المعلل ونسبته إلى شيخه المستدل حيث قال في الفتوحات هو الأول 
والأخر والظاهر والباطن يريدا الخراز من وجه واحد لا من نسب مختلفة 
كما يراه أهل الفكر علماء الرسوم انتهى ولا يخفى أنه عد علماء الشريعة من 


£ 


و 1 


أهل التفسير والحديث أرباب الرسوم وجعل نفسه وأمثاله من أصحاب 
الحقائق والفهوم بمجرد الخيالات فى الأمر الموهوم وأما قول المؤول إنه قدتقرر 
سابقاً أنه سبحانه لكونه مبدا الآثار والأحكام له وجه خاص بالنسبة إلى كل 
ماهية ماليس إلى غيرها فهو توضيح لا تصحيح فإنه عين القول بأنه سبحانه 
عون الأشياء من وجه وغیرها من وجه فثبت أنه کفر صریح لیس له تأويل 
صحيح وأما استدلاله بحدیث (ٳإذا قال الإمام سمع الله لمن حمده يقول 
ربنا ولك الحمد» فإن الله قال على لسان عبده سمع الله لمن حسده فمن 
سوء فهمه وقلة علمه بالكتاب والسنة فإنه من قبيل قول الخطيب إذا قرأ بإ يا 
آيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما 4 وكذا إذا قرا القاريء آية 
السجدة وكذا حديث إن الله ينطق على لسان عمر») وكذا سماع 
موسى عليه السلام كلام الرب من الشجرة . 

(۲) صحیح : أخرجه البخاري )۷۹٩(‏ » ومسلم )٤۰۹(‏ . 


(۳) الاآية “° سر کا 
)٤(‏ صحيح : بلفظ : « إن الله جعل الحق على لسان عمر وقلبه » . = 


ة٠‎ 


الثاني عشر: قوله في فص نوح عليه السلام لوجمع نوح بين التشبيه 
والتنريه ودعا قومه إليهما لاجابوه فیهما لکنه دعاهم جهارا إلى تشبیه ثم 
دعاهم إسرارأ إلى التنزيه وقال إني دعوت قومى ليلا إلى التشبيه ونهاراً إلى 
التنريه وهذا مع التناقض من كلامیه والتعارض بین مرامیه کفر ظاهر 
لاعتراضه على نبي من الأنبياء وقد صرح العلماء [ بأن ] () من عاب نيا من 
الأنبياء فقد كفر ولادعائه علم الغيب في الأنباء“ والتفسير برأيه مخالقًا 
للعلماء والأولياء من غير قاعدة عربية أو قرينة حالية أو مقالية على ما ادعاه 
من الإيمان ثم أقبح من ذلك فيما ترقى عما هنالك قوله في فص إلياس عليه 
السلام عند قوله تعالى ‏ وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مغل ما 
أوتي رسل الله . الله أعلم حيث يجعل رسالته) فيه وجهان من بيان 
امبنى وعيان المعنى أحدهما : أن رسل الله مبتداً والله خبره وقوله أعلم خبر 
مبتداً محذوف هو هو ثانيهما : أن الله مبتدأً و أعلم خبره وفي الوجه الأول 
رس الله يكونون الله وفي الوجه الثاني غيره وسواه فهذا هو التشبيه في 
التنزيه والتنريه في التشبيه انتهى وأنت ترى أن هذا إلحاد في المبنى واتحاد في 
المعنى ولا يخفى أن جهل هذا القائل في الرسلام اقوى من عبدة الاصنام 
حيث قالوا # ما نعبدهم إلا ليقربونا“ إلى الله زلفى 74“ طوهؤلاء 

= آخرجه أحمد )4١١ ٩١ » ٥۳/۲(‏ » والترمذي (۳۹۸۲) من حدیث ابن عمر › 

و حسنه) والصراب انه صحیح»› فإن له طريقين آخرين عند أحمد أحدهما قوي . وقد 


أحرجة أحمد 1٥/(‏ 4 ۷ من حديث أبي ذر بلفظ : « إن الله وضع الحق ... » وفي 
سنده ضعف » وفي الباب عن أبي هريرة » وبلال وغيرهم أما لفظ الكتاب . فلم أجد له 


أصلا ثابتاً ! 
)١(‏ الريادة من « ز » . (۲) في « ح » : « الأنبياء» . 
(۴) الآية ٠۲١‏ من سورة الأنعام . (4) في « ح٠‏ : « اليقربوأنا »! 


(ه) الآية ۳ من سورة الزمر . 
0¥ 


شفعاؤنا عند الله(“ وأشد كفراً من النصارى حيث قالوا : ل إن الله هو 
المسيح ابن مربم 4 وهو يقول بأن جميع الرسل الله مع أن هذا ليس على 
قاعدته البنية ” لتصريح هذه الطائفة الرديعة المسماة بالوجودية أن 
النصارى ماكفروا إلا حصر الإلهية في الاهية المسيحية فهم عمموا العينية في 
الأشياء الدنية ) فصدق في حقهم ما“ قال الله تعالى : ن يحرفون الكلم 
عن مواضعه 4 فأي تحريف أقوى من هذا التضنيف المشتمل على هذا 
الإعراب الذي لم يصدر مثله عن الأعراب المذمومين في الكتاب فإن قَطْعَ 
رسل الله عن قوله أوتيّ في غاية من الإغراب فجمع بين تزييف المنى 
وتحريف المعنى فشبت أنه جاهل أيضاً بالقواعد العربية التي لا تخفى على من 
قرأً الأجرومية هذا وقد أطال المؤول في هذا المقام بالا طائل تحت شأنه 
فأعرضنا عن بیانه وإبطال برهانه لقوله تعالى : ل والذين هم عن اللغو 

معرضون .)و لحديث' “ «إن من حسن إسلام المرء تركه مالا 
يعنيه)(' )ونما ذكرنا هذا المقدار من الأمور الفضيحة لا ورد في الأأحاديث 
الصحيحة من أن الدين نصيحة ". 


. من سورة المائدة‎ ١١ من سورة يونس . (۲) الآية‎ ٠۸ الآية‎ )١( 


(۳) في « ح ١‏ : « قاعدة مبينة 4 . )٤(‏ في ١‏ ز 4 : « الردية 4 . 
)١(‏ في « ز ١‏ : « الدينية » !! (1) في (« ح » : « من » ! 

(۷) الأية ٤٦‏ من سورة النساء والاية ١١‏ من سورة المائدة . 

(۸) في « ز ۲ : «الجرومية » ! (4 الآية ۳ من سورة المؤمنون . 


! » في « ح ) : « والحدیث‎ )١٠١( 

(۱۱)صحيح : أحرجه الترمذي (۲۳۱۷ » ۲۳۱۸) موصولاً ومرسلا ورجح الأخير! والصواب 
ان الموصول حسن الإسناد » ويزداد قوة بالرسلل فیصیر صحیحا بلا ریب : 

(۱۲) صحيح : أخرجه:مسلم )٥٥(‏ من حديث تيم الداري . 
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الثالث عشر: قوله في فص نو ح عليه السلام أيضاً أنه قال: لإ ومكروا 
مكراً كباراً » (“ لأن الدعوة إلى الله مكر بالمدعو ثم قال بعد أسطر وقالوا 
O N RTT‏ 
ت روا من هؤلاء فإن للحق في کل معبود وجها خاصاً یعرفه من عَرَ فه 
ویجهله من جهله انتهى ولا كفر أصرح من هذا على مالا يخفى ولا عجز 
المؤول "عن تأويله انتقل إلى توضيح كلامه وتصحيح مرامه بما هو أصرح 
في حال كفره ومقامه حيث قال: المقصود من الدعوة إلى الحق مجرد المعرفة 
لا أنه سبحانه من محل مفقود وفي آخر موجود والدعوة الظاهرة عبارة عن 
دعاء المدعو مما فيه الحق مفقود إلى ما فيه الحق موجود ولا كان المرسل 
والمرسل إليه والرسول والرسالة والداعي والمدعو إليه والمدعو والدعوة 
تقتضي أربعة أشياء والحال أنه بحسب التوحيد الذاتي كلها شيء واحد لا 
جرم يكون مخالفاً للواقع فلوفهم أحد من جهله التعدد الحقيقي تكون 
الدعوة في حقيقة المكر الخفي وقد قال تعالى : # ومكروا ومكر الله والله 
خير الماكرين 7 قلت: فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسروني (© 
ثم قال ولو اعتقد أن شيعا من الأشياء حال منه وعار عنه فتفوته المعرفة بالحق 
غل مقدار ها تور فة اللو غه من الحلى ا فلت ما شاو الله کان 
الأشياء ويضل من يشاء ويهدي من يشاء والخطرات الشيطانية مالهاحد 


. الآية ۲۲ من سورة نوح‎ )١( 
! ۲ في د ح٠ : الأول‎ )۲( 
1 1 f4 2 2 
مستهزا بابن عربي وامژول ؛‎ )٤( 
. من سورة الأعراف‎ ۹٩ (ه) الآية‎ 
.! » في « ز » : « الحلق‎ )7( 


الانتهاء كما تقتضيه جلالية الأسماء: 


الرابع عشر: قوله في فص نوح عليه السلام أيضاً أغرقوا في بحار العلم 
بالله فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا(“ فكان الله أنصارهم فهلكوا فيه 
أي في الله إلى الأبد فلو أخرجهم إلى السيف بكسر السين أي الساحل 
سيف الطبيعة " لنزل بهم عن هذه الدرجة الرفيعة انتهى ولا يخفى أن 
الدنيا هى دار المعرفة لقوله تعالى : [ ومن كان في هذه أعمى فهو في 
الآخرة أعمى 4 والكفار من أجل خطعهم ) لا أغرقوا في الماء وأحرقوا 
بالنار يحصل لهم الإعان في حال البأس“ والإيقان”) في وقت اليأس ولا 
يسمى ذلك الإيمان معرفة ولذا قال تعالى :ولو ردوا لعادوا لما نهوا 
عنه وهذا معنى قوله ولو أخرجهم إلى ساحل الطبيعة لنرل بهم عن 
هذه الدرجة الرفيعة لكن تسمية هذه الحالة رفيعة لا شك أنها عبارة 
شسنيعة وإشارة فظيعة قال المؤول إن قوم نوح كانوا عالمين من حيث 
اة راا قاي اع ومسجن كا اراد الارن 
والسماء لكن من غير شعور لهم به من حيث التعلق الجسداني وارتباط 
الهيولاني المانع لهم من الفكرة والرؤية '' والساتر لهم عن الفطرية 
)١(‏ يشير إلى قرله تعالى : لإ ما خطيتاتهم أغرقوا فأدخلوا نار فلم يجدرا لهم من درن 

الله أنصاراً ‏ الآية ٠٠‏ من سورة نوح . 
(۲) في « ح » : « طبيعة » ! 


(۳) الآية ۷١‏ من سورة الإسراء . 

. في «ز» و «ح» رسمت هکذا : «خطائهم؟ . وهي با لحنى نفسه‎ )٤( 
. » في « ح » : « اليأس‎ )٥( 

(1) في د ح » و « ز» :« والإتقان » ! ولعل الصواب ما أثبته . 

(۷) الآية ۲۸ من سورة الانعام . (۸) في «ح » :« الساحل » ! . 


(۹) فی ۶ س 4 : و الاجراء؛! )٠٠١(‏ فى ١ز ٠‏ : «والروية» . 
ر۶ د ا ت ا 
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لاسيما ( ها أغرقوا وانقطع العلائق وتفرق العوائق تحققوا بسبب شعورهم 
للعلوم الفطرية والمعارف ال جبلية قال تعالى : # وبدالهم من الله مالم يكونوا 
يحتسبون 4“ فإ فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حدید 4 انتهى 
مقالاً ونعوذ بالله من الشقاوة حالاً ومالاً ثم رأيت عبارة الشفاء ١‏ ففيها أن 
الإجماع على تكفير كل من دافع نص الکتاب قال شار حه العلامة الد جي 
أي حمله على خلاف ما ورد به من المعنى الحكم كحمل بعض المتصوفة 
قوله تعالى في قوم نوح ما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا على ما حاصله 
أغرقوا في الحبة فأدخلوا نارها مع هذيانات كثيرة صارفة عن ذمهم إلى 


مدحهم انتهى ولا يخفى أن المعرفة ) صفة مادحة بل لازمة للمحبة . 


ا لخامس عشر: قوله في فص إبراهيم عليه السلام فيحمدني وأحمده 
ويعبدني وأعبده انتهى وال جملة الأولى وجهها ظاهر ؛ لأن الحمد بمعنى 
الثناء"“ فالله تعالى يثني على من ٠”‏ يشاء وأما ا جملة الثانية فظاهرها كفر كما 
لا يخفى على أهل الصفاء “ وأما قول المؤول : إن العبادة جاءت في اللغة 
معنى الانقياد والطاعة والله سبحانه أجاب دعاء المطيع كما أن المطيع انقاد 


. ) في ( ز ۲ :۱ لا جرم‎ )١( 

(۲) الآية ٤١‏ من سورة الزمر . 

(۳) الآية ۲۲ من سورة ق . 

. الشفاء » للقاضي عياض رحمه الله‎ « )٤( 
. » ح » : «المعرفت‎ «١ في‎ )٥( 

(1) في « ح ) : « ثناء) ! 

(۷) في 2 ز6 : « مأ . 

(۸) في ( ز » و « ح ) : «الصفا» . 


۹۱۹ 


لامر( المطاع قال أبو طالب للنبي تي4“ ما أطوع ربك لك يا محمد 
فقال له «وأنت ياعمي إن أطعته أطاعك» › انتهى ولا يخفى أنه ما ورد 
إنك إن عبدته عبدك فإنه كفر شرعا ولا يلتفت إلى معناه لغةً وعرقاً وكذا لا 
يقبل توجيهه المقابلة بالمشاكلة ”) مع أن المقابلة لا يكون إلا في الجملة 
الأخيرة على ما صرحوا به في علم المعاني والبيان.هذا وأي لذة في هذا 
الكفر بظاهره واحتياجه إلى تأويل في آنحره وأي مانع کان له أن يقول: 


ويجيبني وأجيبه والحاصل أن تأويله يصدق قضاء و حكومة وق قد يدي ديانة. 
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وهو غذاؤنا انتهی ولا یخفی أن الغذاء ما یکون سببا للبقاء“ من مطعومات 
الأشياء والله [تعالی ] منره عن ذلك کما قال لإ وهو يطعم ولا يطعم 
وأما قول المؤول إن بقاء الحق لما كان سببًا لوجود بقاء الخلق فلا جرم هو 
غذاؤنا وما كان الخالقية والرازقية وسائر الأسماء الأفعالية لا يتصور ثبوتها من 
غير مخلوق ومرزوق وأمثالهما لا تقدیرا ولا وجودا لا جرم نکون) نحن 
أسباب وجود الأسماء وبقائها فحن غذاؤه "في ثبوت أفعاله وأسمائه 


(1) في « ح» : « أمر » وفي «ز» : « آمر » ولعل الصواب ما أثبته . 
(۲) في ١‏ ز » : « عليه السلام » . (۳) في « ح » : « لك ربك » . 
eh‏ 

» في « ز ) : « المقالة بالمشاكلة » .> () في « ز » : « تدين‎ )١( 

(۷) في ج (۸) الزيادة من « ح» . 

( الاية ١٤‏ . ة الأنعا 

ار )ا ٤‏ من سور عام . 

. في ۵ ز٤ و « ح٤ : و تكون ؛ ! ولعل الصواب ما أثبته‎ )۱١( 


! في « ح )» : « غذأءه»!] (۲) في ( ز ) :۲ فما»‎ )١١( 


۹۲ 


فمذهب باطل ومشرب عاطل مع قطع النظر e‏ 
اللفظ الشنيع على الرب الرفيع حيث إن أوصاف الله تعالى توقيفية لا 
العتقد المعتمد عند طوائف الإسلام والعلماء( الأعلام والمشايخ العظام 
ان الله كان خالقًا قبل أن يخلق ورازقاً قبل أن يرزق على خلاف بين 
الماتريدية والأشاعرة حيث جعل الأولون صفة التكوين قديمة والأحرون 
حادثة باعتبار متعلقاتها وأدحلوها 7 تحت نعت القدرة والإرادة والأولون 
قالوا لا يلزم من حدوث المتعلق أن لا يكون المتعلق ذاتياً كما حقق في العلم 
والمعلوم فالجواب بالجواب في مقام فصل الخطاب فالأشعرية قالوا وجود 
الخلق والرزق0) تقديري والماتريدية © قالوا وجودهما حقيقي وقيل النزاع 
لفظي فقول المؤول لا يتصور ثبوتها أي الأسماء الأفعالية من غير مخلوق 
ومرزوق لا تقدیرًا ولا وجودا کفر صریح لیس له تأویل صحیح لا سما إِذا 
کان ا قر راجا ها 

السابع عشر: قوله في فص هود عليه السلام آبضاًفإياك أن تتقيد بقيد 
مخصوص وتكفريا سواه فيفوتك خير كنير بل يفوتك العلم بالأمرعلى ما 
هو عليه ثم قال فکن هيولي٩‏ لصور المعتقدات كلها فإن الله تعالى أوسع 
(۱) في «ز» : و «ح» : «علماء ! 
(۲) في « ز۲ : « ومشایخ » ! 
(۳) في « ح )۲ : « وأدخلواها » ! 
)٤(‏ في « ز » : « وجود الخلوق والمرزوق » . 
(ه) في « ز» : « والما تريدي »! 


)١(‏ الهيولى : هو الهباء المنبث وهو ما تراه في البيت من ضوء الشمس »› > كلمة عبرانية أورومية 
الأضل مجرت 


وأعظم من أن يحصره عقد دون عقد فإنه تعالى يقول : فإ فأينما تولوا فغم 
وجه e‏ فما ذکر ینا من أین وذکر أن ثم وجه الله ووجه الشيء 
حقيقته انتهى و كفره لايخفى إذ يلزم منه أن المعتقدات الختلفة , بين الطو ائف 
See OE‏ قة () 
والإباحية والملاحدة والاتحادية ثم ا لمؤول لما عجز عن تأويل هذا الكلام ذهب 
إلى طريق توضيح المرام على قاعدة فاسدة له ولشيخه في هذا المقام فقال : 
إن الله سبحانه لما كان مبداً الآثار والماهيات الخارجية كذلك مبداً الآثار 
والماهيات الذهنية وكما أنه من حيث المبدئية مقارن للماهيات الخار جية 
كذلك من حیث مبدئيته للاآثار والاحکام الذهنية مقارن للذهنية فهو مع 
الموجودأت الذهنية كمأ هو مع الموجودات الخارجية بلا فرق انتهى ولا 
يخفى أن المعية المذكورة لا تفيد تصحيح المسألة المسطورة اللهم إلا أن يراد 
با معية العينية كما صرح به هو وشيخه في مقاماتها الردية وحينعذ يتعين القول 
بأن هذه المقولة ' من الكلمات الكفرية ومجمل) كلامه في آخر مرامه أنه 
سبحانه لا يخلو عن اعتقاد مسطور إلا أنه ليس في اعتقاد دون اعتقاد 
محصور“ نتهى وهو نهاية كفره وغاية أمره حيث جعل الإان والكفر 
سواء في الأعتقاد وكذا صير سائر الأمور المعضادة مصورة في الاعتماد . 
الغامن عشر: قوله في فص شعيب عليه السلام إن الإله المعتقد لشخص 
)١(‏ الاأية ٠٠٠١‏ من سورة البقرة . 


(۲) في «ز 4 : « الزندقة » . 
(۳) في « ز » : « المبدائية »! 
)٤(‏ في ۵ ح ) : ١‏ ومحمل » . 


(2) د :$ a‏ ا 
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ليس له حكم في الإله المعتقد لأخر فصاحب الاعتقاد ينفي النقصان عنه 
وينصره وهو لا ينصره ولهذا ليس له أثر في اعتقاد منازعه وكذا هذا المناز ع 
لیس له نصرة من اله له اعتقاد به فما لهم من ناصرين وقال في فص محمد 
(0 : إن المعتقد يثني على إله معتقد له ویتعلق به فال له مصنو ع له فشناژه 
عليه ثناؤه على نفسه ولهذا یذم معتقد غیره ولو أنصف لا فعله لکنه جاهل 
بسبب الاعتراض على الغير في اعتقاده في الحق ولو عرف قول الجنيد :لون 
الماء لون إنائه“ لسلم لكل ذي اعتقاد”“ معتقده وعرف الله في كل صورة 
ومعتقد 7 فهو صاحب الظن لا صاحب العلم كما قال الحق أنا عند ظن 
عبدي بي 1 يعني] ( ما أظهر له إلا في صورة معتقده إن أراد أطلقه وإن اراد 
قيده والإله المقيد محدود يسعه القلب إذ الإله المطلق لا يسعه شيء لأنه عين 
ميغ الأشهاء و غين ذاتهوفى الىء الراحد ل يقال أنه بنط أولا يته اهن 
رلا يخفى ما فيه من المنكرات الشرعية والكفريات الفرعية فإنه يبطل 
التو حيد ویعطل التمجيد ويحرف کلام الله وکلام رسوله عن مقام 
التسديد والتأييد إذ الحديث الإلهى «أنا عند ظن عبدي بي“ ليس 
بالنسبة إلى اعتقاد الألوهية فإن الظن لا يغني من الحتق شيئاً في الأمور 
الاعتقادية بل معناه أنه عند ظن عېده به في مقام الرجاء والخوف کا 
)١(‏ في « ز » : « عليه الصلاة والسلام » . 

(۲) في (« ح » : « إنأاۋه » 

(۳) في « ز ٩‏ : « معتقد » . 

!» ز » : « ومعتقدة‎ ١ في‎ )٤( 

. » الزيارة من « ز‎ )٥( 

(1) في « ح » : « السديد » . 

(۷) حدیت صحیح : رواه البخاري ۷٤۰ ٥(‏ ) ۷۰۰۰ ) ۷9۳۷ ) » ومسلم (۲۹۷۵) . 


110° 


تقتضيهما صفة “ العبودية بأن يقوم بطاعته ويخاف من معصيته لا جرد 
التمني من غير التعني فإنه غرور لا يعقبه سرور وأما ماورد في الحديث النبوي 
من أن «القلب بيت الرب» و كذا ما ورد في الحديث القدسي والكلام 
المؤمن»0“ ففيهما إعاء إلى مضمون قرله : ل إنا عرضنا الأمانة ‏ الآية (© 
وتحقيقها ليس هذا محل بسطها ولا يقول مسلم بنزول الرب في القلب 
اط ا و 3 و الارن هة القة ل 
يعمون البلية ثم المؤول لا عجز عن تأويله وتصحيحه شرع في بيان 
إلقأل د م. إأحةلخ E EY‏ اة E‏ ا أو اأ عا 
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فصوروا في ذهنهم صورة ونزهوها ( من کل ما یحسبونه" نقصانا 


! » ح » : « امجرد‎ ١ ز » : # الصفة » ! (۲) في‎ ١ في‎ )١( 
» موضوع لا أصل له » كما حكم بذلك المؤلف نفسه فأورده في « الموضوعات الكبير‎ )٣( 
! ) ۸۲ ص‎ ( 


وكذا قال السخاوي في ١‏ المقاصد الحسنة » )۷۷١(‏ › والز ركشي › وشيخ الإسلام ابن 
تيمية في « أحاديث القصاص » ( ص ٦۹‏ ) . 
لكن لوصح ! فإن معناه كما قال ابن تيمية والسخاوي وغيرهما:« القلب بيت الإبمان بالله 
ea Sa‏ 

» موضوع لا أصل له مرفوعاً » وقد روي من قول وهب بن منبه أخرجه أحمد في« الزهد‎ )٤( 
.)١۳۷(مقر» وقد تكلمت عليه في تحقيقي ل « الأحاديث الموضوعة في الإحياء‎ )۱۸١ص(‎ 
قلت : من العجيب أن يجزم القاري بأنه حديث قدسي » وهو الذي أورده في‎ 
. ) ٠١١ «الموضوعات الكبير » ( ص‎ 

(ه)الآية ۷۲ من سورة الآحزاب . 

. ) في مذهبهم‎ ١ : صححت هکذا‎ ٩ في ۱ ز‎ )٦( 

(۷) في « ز » : « وتنزهوها » ! 


(۸) في 9 ز » : « کل ایحسبونه »! 


عندهم ووصفوها (“ بكل نعت ظنوا آنه كمال لديهم ففي الحقيقة تلك 
الصورة مصنوعة مخترعة ومجعولة ومفعولة لإدراكهم وفهمهم فلو نظرت 
في اعتقادات الفرق الإسلامية وتأملت في معتقدات اليهود والنصارى 
وامجوس وعبدة الأصنام والصابعة أظهرلك هذا المعنى في ميدان البنى فإن 
كل واحد منهم بحسب قابليتهم وفهمهم تصوروا احق بصورة مستحسنة 
عندهم ويحامو نه ويراعونه( وينفون عنه المنقصة وينسبون إليها الممدحة 
وينفون معتقد غيرهم ويذمونه ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك) 
)وهم الأنبياء والأولياء الراسخون من العلماء لأنهم لم يصوروا صورة 
COTO OO‏ »أ« NC HIU. Î «a 3C‏ 
دار لبياء وار لهام لاا ولياء النهى وخدة دنمه حی ارید بها باصن تجا 4 
يخفى على العاقل الكامل فإن مراد شيخه كما مر مرارأ أن احق عين الخلق 
وان کل معتقد صحيح لظهور الحق و کونه مع کل شيء بل عینه واختلاف 
الاعتقادات پبحسب تفاوت الاعتبارات الصادرة على وفق مر اتب 
الذي هو مدار بنائه بقول نسبه إلى الجنيد لون الماء لون إنائه والتحقيق أن 
معنی قول ام جنید؟ لوصح روایته عنه یکون من قبیل ما قیل کل إناء یتر شح 
ما فيه أي بما یوافق هواه وطبعه ویطابق معتقده وشرعه لا بما ینافیه ألا تری أن 
)١(‏ في « ح 4 : « ووصفواها » ! (۲) في « ح ) : « ويحامون » . 

(۳) في « ح » : « ویراعون » . )٤(‏ الآية ۱١١‏ من سورة هود . 

(ه) الإلهام ليس مصدرا من مصادر التشريع ؛ لانه غير معصوم › بل إن لم يوزن بالکتاب 

وألسنة فإنه دحول في الضلالات والخيالات الفاسدة . 
() في « ح ۲ : ۵ جنيد » ! 
(۷) هذه إشارة لطيفة من المؤلف تدل على ضرورة تحري صحة الإستاد ! 
1¥ 


جماعة مختلفة إذا اجتمعوا في محفل فالعالم يظهر منه آثار علمه والكرم 
یظهر منه آثار کرمه والحسن الخلق یتبین عنه أانوار حلمه فالذاکر لا یذ کر إلا 
مذ كوره وموصوفه والعارف لا يعرف إلا معروفه وهكذا بقية أرباب الفضائل 
وأصحاب الشمائل وطالب الدنيا يتكلم بأمور دنياه والفاسق بما في حاطره 
من مھواہ ل وکل حزب با لدیهم فرحون 4( عارفون طریقهم 
ومذهبهم فز وقد علم کل اناس مشربهم  ٠٩‏ 

التاسع عشر: قوله في فص شعيب عليه السلام أيضاً :إن العالم 
مجموعة أعراض وفي كل آن يصير معدوما وموجوداً كما قال الأشاعرة 
وغيرهم في الأعراض لا في الأجسام e‏ 
الكلام إذ لا يترتب عليه حكم مر ن الأحكام إلا | ٠ E NT‏ 
اديه يت قال فامکلت فی کل آن iT‏ 
كان موجودا في الدنيا فالعقاب والثواب لا يكون في الطائع والعاصي انتھی 
وكفره لا يخفى والمؤول “ما التفت إلى دفع الاعتراض بل أظهر توضيح 
أن الاجسام كالاعراض بقوله: إن الله سبحانه هو الذي قائم بذاته في قيامه 
لا يحتاج إلى شيء من موضوعاته ما ”“ مايسميه أهل" الرسوم با جوهر 
ويجعلونه قائما بنفسه غير موجود عند هذه الطائفة بل إنه أمر موهوم وشيء 
معدوم فالعالم من أوله إلى آخره أعراض غير قائمة بنفسها في أمره. أقول 


ر١‏ الاية ۳ من سورة المؤمنين › والاية ۲ من سورة الروم . 


(۳) في ( ز 4 : « قاله » . )٤(‏ في « ز٩‏ :« ویحشىره ) . 
(*) في « ح » :« والأول » ! )١(‏ في « ز + : « وأما» . 

(۷) في ۲ ز ۲ : « علماء» . (۸) في 9 ز 4 : « بالجواهر » . 
(۹) في ۱ ز ؟ بلفسه 4 , 


۹۸ 


ما ذهب إليه العلماء والحكماء والمشايخ الكبراء ”بالاعتبار أولى حيث فرقوا 
بين الجواهر والأعراض على وجه لا يتوجه عليهم الاعتراض فإنهم © 
مجمعين على أن الحق هو القائم بذاته وهو لاينافي أن يقيم الجوهر قائما 
بنفسه بمعنى أنه ثابت في مقره ولذا قالوا في معنى القيوم هو القائم بنفسه 
المقيم لغيره وعلى تقدير صحة كونه يصير معدوما في [ کل آن كما يشير إليه 
قوله تعالی]“ :[ كل يوم هو في شأن 4 أي يحبي وبميت معنى يوجد 
الشيء ويفنيه فنقول يصير معدوماً وينقلب موجوداً وهكذا في کل زمان 
من الأحوال كما يقتضيه [ ظهور] ”> صفات الجلال ونعوت ال جمال إلى أبد 
الآباد"» على وجه الكمال وعلى هذا المعنى لا يترتب الفساد في المبنى كما 
حقق في إعادة أعضاء الأشباح فليكن كذلك في أجزاء الأرواح وقد قال 
تعالى :إكلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا 
العذاب" فما اختلف العاصي والمطيع في مقام العقاب والثواب وهذا 
فصل الخطاب والله أعلم بالصواب . 


العشرون: قوله في الفص“ العزيري: إن ولاية الرسول أفضل من 
نبوته انتهی ولا یترتب علیه کفر ولا فسق ولابدعة کما لا یخفی لأن هذه 
مسألة) اختلف فيها الصوفية وأصل وضعها أنه يقال ولاية الرسول أفضل من 
)١(‏ في « ز » : « الكبير » ! 
(۲) في ۵ ز » : ٠‏ بأنهم »! 
(۳) غير موجودة في « ح ۲ › واستدر کتها من « ز » ! 
)٤(‏ في ( ح ) : ( يسير 4 . (ه) الريادة من « ز » . 
() في « ح ٠‏ : «الأبد الآباد » ! (۷) الآية ٠٠‏ من سورة النساء . 
(۸) في ( ز 4 : ( فص ) . 


۹3ف $ ح4 : (ميغلة )ي ! 9ز 4 : 3 مسغالة »! 
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رسالته لأن ولايته الختلف فيها هي في زمان نبوته وأما ولايته الكائنة قبل 
نبوته فلا يصح أن يقال افضل من نبوته فإنه کفر بلاخلاف إِذ لا یکون 
الولي أفضل من النبي كما حقق في محله أن من قال الولي أفضل من النبي 
يكفر وإنما بقي الكلام في نبوته العبرعنها بولایته ورسالته واختلاف لأفضالیته 
في أي نسبة فقال بعضهم إن ولايته أفضل لكون توجهه حينعذ إلى الحق 
بخلاف رسالته فإنه متوجه في حالته إلى الخلق وهذا التفصيل من هذه احيثية 
في التفضيل لا بأس به عند أهل العحصيل 7“ إلا أنه يازم منه أن يكون النبي 
ادي لم يؤمر بتبليغ الوحي إلى الحلق يكون أفضل وأكمل من أوحي إليه 
ومر بتبليغ مالديه وهو خلاف الإجماع اللهم إلا أن يقال المراد بيان أفضلية 
امن احم عقن في الرسول بطريق الانفراد فإن مرتبة جمع الجمع أكمل 
عند جميع العباد ولذا قال بعض العلماء 7 إن مقام رسالة نبينا أفضل من مقام 
ولايته وإما أدرجه المؤول وجعله من قبيل القول المشكل ليوهم العوام أن سائر 
الاعتراضات مثله في قبول التأويل امحتمل نعم ذكر بعضهم أن نهاية النبي 
بداية الولي وظاهره“ الكفر إلا أنه له تأویلا حستاً وتو جیها مستحسناً وهو 
أن الولي لا يصير ولياً باهرا إلا إذا عمل بجميع ما أتى به النبي أولاً وآخرا 
وظاهراوباطناً . 

احادي والعشرون : قوله في فص عیسى عليه السلام إنه ما كان يحيي 
(۱) في « ح » : « لکونه » ! 
(۲) فيه بأس شديد إذ ليس هو من القول الرشيد ! 
(۳) في « ز » : « علمائنا » . 
)٤(‏ هذا كفر ظاهر » ولا داعي لفتح أبواب التأويلات فیدخل منها کل زندیق وحلولي 

وعير هما ! 


الموتى قال بعضهم بحلول الحق فيه وقال بعضهم هو الله وكفروا فقال 
تعالى: إ لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مربم 4“ فجمعوا بين 
الكفر والخطاً في تمام الكلام فإن كفرهم ليس بقولهم إن الله فقط لأن هذا 
الكلام بانفراده حق وليس بكفر ولا بقولهم المسيح ابن مرم فقط لأنه ابن 
مریم بلا شك بل بمجمو ع الکلامین کفروا انتھی ولا یخفی انحلال مثل هذا 
الكلام على أدنى العوام لأن أحداً لا يقول من قال إن زيدا هو الإله يكفر 


بأحد جزئی کلامه بل بتر کیبهما )و فق مرامه مع إن کل جزءِ یسم ی قولا لا 
E‏ گر € TT,‏ 8 


کلا ما كما حقق في محله ومع هذا لا يتعلق الاعتراض بالکفر على قوله 
إلا أن المؤول ذكر أن زاج الفصوهن كالقيصري“ والجندي“ وا جامي 
اتفقوا أن مراد الشيخ بهذا القول أنهم إنما كفروا ‏ بخص الق ف يسس لان 
تعالی لیس محصورا بل انه سبحانه في + جميع العالم معجليا انتهى ولا يخفى 
E E a‏ 
التجلي في أفراد العالم فهذا أمرظاهر لايخفى على أحد من بني آدم بل ليس 
له ارتباط با تقدم فالكفر راجع إليهم حيث مافهموا كلام شيخهم وحملوه 
على محمل باطل زعموه حقاً عندهم وهؤلاء وإن کانوا بحسب الظاهر من 
العلماء لكنهم وقعوا فيما وقعوا فيه لفساد أساسهم في البناء فقد ورد «حبك 
(0 الآية ١۷‏ » ۷۲ من سورة الائدة . 

E 


(۳) في 4j.‏ : « اعتراض » . 


. » في « ح » : « كالقصيري‎ )٤( 


۰ 1 
)٥(‏ د سے 4 ٠‏ يھ اليل 


ر) ي ح ):9 انيدي 


الشيء يعمي ويصم»“ وقد قيل كل إناء يترشح بما فيه [ وفيه ٩]‏ تنه 
على آنه سبحانه يضل من يشاء ويهدي من يشاء وقد صارت ضلالتهم سب 
لضلالة جماعة من السفهاء ونما قلنا هذا بناء على نقل هذا المؤول ولعله 
حذفه ‏ من كلام شيخه من صريح الباطل كما أشار إليه بقوله: وفي الواقع 
عبارة إن الله هو المسيح ابن مرم e‏ يشير إليه 
حيث بين ان مجمو ع الکلام هو الکفر انتهی ولا يذ يخفى أن هذا المبنى المفسد 
للمعنى ليس في کلامه على ما نقله من بیان مرامه مه ثم ما يدل صریحا على 
بطلان هذا المبداً الكاسد والمنشاً الفاسد أنه لو قال أحد إن محمدًا هو الله 
فلا شلك آنه يكفر بالإجماع خلافاً لذهب ابن عربي وشراح کلامه وسائر 
اا و الحكمة في فصل“ ضمير الفصل المشار إليه إلى 
كمال العدل تنبيهاً على اختلاف طوائف النصاری حيث قال بعضهم إن الله 
ثالث“ ثلاثة ٠"‏ وقال آخرون إن الله هو المسيح ابن مرم" وحده أي 


(۱) ضعیف : أخرجه ابو دأود (۵۱۳۰) » وأحمد )٥۰/٦۰۱۹4/٥(‏ . 
وفي سنده : ابو بكر بن ابي مربم » وهو ضعيف مع اختلاطه أيضاً . 
وانظر « التقریب 4 )۳۹٩(‏ . 
وقد جزم بضعف إسناده الحافظ العراقي في «تخريج أحاديث الإحياء ؛ )۳٠/۳(‏ . 
(۲) الزيادة من « ز » . 
(۳) في ۲ ز » : « حذف » . 
)٤(‏ في « ح » : « فضل » ! 
)٥(‏ ساقط من د ح ؛ واستدر کته من القرآن الکرم و «ز» . 
(1) الأية ۷۳ من سورة الائدة . 
(۷) الاية ۷ + ۷۲ سورة المائدة . 
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ر الريادة من ( ز ‏ . 


من غير اندراجه في الثلاثة فبين الله سبحانه أن الحصر كفر كالريادة في 
عدد الآلهة وقيد الثلاثة بيان الواقع من تلك الطائفة وأما قول من قال إن الله 
ثالث ثلاثة كفر وقوله”" تعالى سبحانه ل مايكون من نجوى ثلائة إلا 
هورابعهم ‏ إعان فمردود إذ لا مناسبة بين الايتين لا في العبارتين ولا في 
الإسارتين فإن المعية الإلهية حال النجوى وغيرها ثابتة بالإجماع من غير 
النزاع حيث قال تعالى : وهو معكم أينما كنعم 4 ر حصوص العدد لا 
مفهوم له مع انه سبحانه عمم هذا المعنى بحيث دخل الهم أيضا في هذا 
العنى بقوله :ل ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانواي 
فالمعية مطلقاً يمان وا مشا ركة في الألوهية كفر وكفران سواء فيها الكثرة 
والقلة الشاملة للأثنينية قال تعالى : [إلاتتخذوا إلهين نين والحاصل أن 
المراد هو تعريف الريد بالتوحيد ليحصل مقام المريد والله يفعل ما يشاء 
ويحكم ما يريد وأما قول الول أنه سبحانه مبدأجميع الأثار وله من هذه 
الحيثية مع جميع الأشياء نسبة المقارنة والعية فهو من حيثية المعية عين جميع 
الأشياء فحصره في عيسى موجب للتقييد لأنه كذب فظاهر البطلان فإن 
المعية الثابتة في قوله تعالى:ط وهو معكم أينما كنم ٠0‏ ليست معنى 
المقارنة والمقاربة الحسية بل محمولة على المعية بالعلم والنصرة ونحوذلك من 
الأمور المعنوية ومع هذا لايلزم من المعية النسبة العينية لأن وجود زيد مع 
عمرو لايقتضي أن أحدهما عين الآخر بل العينية توجب الحلول والاتحاد © 
والجسمية فيجب أن ينزه عن أمثال ذلك الباري المتعال فإن كون الواجب 


! » في « ح » : ( كالجمع » (۲) في « ح ۲ : قوله‎ )١( 


. الأية ۷ من سورة امجادلة . (4) الأية > من سورة المحديد‎ )٣( 
. من سورة الحديد‎ ٤ الآية‎ )١( . (ه) الآية ١ه من سورة النحل‎ 


)¥( في }ز4 } والإلحاد . 


۳ 


الوجود عين الممكن الوجود من الحال فنرجو من الله أن يحسن الأحوال 
ويحفظنا من الخطل والخلل في الأفعال والأقوال(٠‏ ' 

الثاني والعشرون: a‏ إنغا يسلط الله 
سبحانه ارون على عبد العجل کما سلط موسی علیهم ‏ حتی پعبد 
الله في < جميع الصور ولهذا ما بقي نوع من أنواع العالم إلا وقد عبد إما 
عبادة تأليهية كعبدة الأجسام والكواكب وإما عبادة تسخيرية كعبدة "© 
الجاه والمال والمناصب والهوى آکثر ما عبد من دون الله قال تعالى: 
ل[آفرأیت من اتخذ لهه هواه 4 انتهی ولیس فی ظاهر کلامه کفر 
کمالا یخفی" إلا أنه يفهم من باطن مرامه كما يتبين مرة بعد أخرى فى 
مقامه آن مراده بهذا كله أنه سبحانه عين جميع الأشياء فقت فيقتضي ان يکون 
معبودا في صور جميع مظاهر الأسماء وبطلانه ظاهر على العلماء وإن أحفى 
على بعض السفهاء ولو زعم الجهلة أنهم من الكبراء على أن دعوى عموم 


بے ت 


القضاء باطلةلمدم صحة عبودية جميع الأياء هذا وقد لط الؤول حافي 
ذکره من حل [المشکل] , بین احق نما لیس تحته طا ئل فأعرضنا عن کلامه 


لعدم تحقیق مرامه. 
الثالث والعشرون: قوله في فص موسى عليه السلام إنه لما جعل الله 
)١(‏ في «ح » : « من الأقوال » : (۲) في ٠‏ ح » : «عليه السلام » , 


(۳) في «ح ) : « کعبد ) 
)٤(‏ في «ز» : « والهواء؛» ! 
)١(‏ في « ح » : «الآلهة » ! وهو خطاً فاحش 
(1) الاية ۲٢‏ من سورة الجاثية . 
(۷) قلت بل كفره صريح جداً في قوله : « حتى يعبد الله في جميع الصور » ! 
(۸) ساقط من « ح » واستد ر کته من « ز » . 
Y4‏ 


سبحانه عين العالم حين أجاب فرعون حال الخطاب والعقاب فخاطبه فرعون 
بذلك اللسان وبنى عليه ساس البيان فقال لإلئن اتخذت إِلْهاً غيري 
لأجعلنك من المسجونين ٠(‏ لأنك أجبت بجواب يوافق أمثالي من المدعين 
إلى آخر ما ذكره من كلام المبطلين وهذه منه مسألة () جزئية مبنية على 
قاعدة كلية له في العينية التي هي مذهب الوجودية والدهرية والحلولية 
والاتحادية الذين وقع الإجماع على كفرهم من الطوائف الإسلامية كما دل 
عليه الآيات القرآنية والأحاديث النبوية وعقائد السادة الصوفية المرضية ٠‏ من 
الجماعة السنية البهية قال ألمؤول: إن موشسى عليه السلام لا قال رب اشرق 
وا مغرب وهو بلسان الإشارة أنه سبحانه عين العالم لأن الرب عبارة عن 
المربي والموجد والمنشىء وهو مبداً الآثار والأحكام والمبداً المقارن عين كما 
تقدم فقال فرعون إنك جعلت الرب عين العالم وأنا من العالم ولو كنت من 
بني آدم فأكون في دعوى الألوهية صادقا وفي ادعاء الربوبية معك موافقا 
وأنت ولو كنت معي في هذا الأمر شريكاً إلا أن مرتبتي مرتبة القحكم 
بحسب الظاهر فعارضه بأن لي أيضا تحكم بالأمرالباهر كما بينه بقوله أو لو 
جغتك بس مبين قال فرعون فأت به إن كنت من الصادقين )و با لجملة هذه 
المكالمة بلسان الفطرة لا بلسان الفكرة انتهى ولايخفى أن هذا ليس جواباً 
عن فساد كلامه وإنما توضيح لتحقیق مرامه . 


( الآية ۲۹ من سورة الشعراء . 
(۲) في ١‏ ح »  :‏ مسثلة » وفي ١‏ ز ): « مسقالة »! 
(۳) في « ح ١‏ : « الرضية » . 


اة ہ۳ ھی سے .3 اغ اي 
7 .ن سو زیراو 


الرابع والعشرون: قوله في هذا الفص: إن فرعون كان في منصب 
التحكم وصاحب السيف ولذا قال ل أنا ربكم الأعلى ٠4‏ يعني وإن كان 
كلهم أربابا بنسبة البعض إلى البعض لكن أنا الرب الأعلى لاني صاحب 
الحكم الباهر الظاهر ولا عرف السحرة صدقه في تلك الدعوى لم ينكروا 
عليه هذا المعنى بل أقروا حيث قالوا «إ إنما تقضي هذه الياة الدنيا ي“ 
فصح قوله ‏ أنا ربكم الأعلى ‏ فإن غيره وإن كان عين الحق فأما في 
الصورة فهو عين الحق ما بين الخلق فقطع أيديهم وأرجلهم في عين الحق 
بصورة الباطل فاتظر إلى هذا الكلام العاطل الذي ليس تحته طائل وإغا 
صار سببا لضلالة ال جاهل والغافل وإن كان في صورة العاقل ٠والفاضل‏ 
الكامل فإن العبرة في الاعتقاد فيما بين العباد وإلا فقد سبق الكفرة من 
الحكماء من عجز عن فهم كلامهم جملة من ظهربعدهم من الفضلاء 
وسائر العقلاء لتعلم أن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء والمؤول لما عجز 
عن حل المشکل انتقل إلى توضیح کلامه وتصحیح مرامه بحیث شار که 
في بطلان مقامه واستحق ما استحق من کفره وملامه وهذا آخر 
الاعتراضات الواردة على كلماته المشتملة على أنواع من الكفريات 
أعظمها دعوى العينية ثم دعوى أنها لا غير ولاعين نم الطعن في الأنبياء 
ثم دعوى أنهم يستفضون من خاتم الأولياء ثم إنكار النار للكفار مؤبداً في 
(۲) الاية ۷۲ من سورة طه . 
(۳) في ١‏ ز ؛ : د شيء من الطائل 4 . 
)٤(‏ في ١‏ ز » : « العاقل العامل » . 


(*) في « ز » : « بالاعتقاد » . 


)ف و۶ :نظ 4. 
#ه »> ص س ب 


۲٦ 


دار البوار بل كتبه مشحونة بمثل هذه الأوزار إلا أنها مخلوطة بكلام 
الأبرار ليلبس الحق بالباطل ويزين الردي بالعاطل منها ما نقله عنه الآقق 
الألوهية فهو صادق وأنكر على قول العلماء إن وجود الفاني لا يضمحل ولا 
يمحو عند فنائه بالذات حقيقة بل حساً وخيالاً وأن الو جودات مستقلة مستندة 
إلى ذواتها ولیست للحق سبحانه ظلالاً ‏ انتهی وهذا کما تری عین ما قال 
شيخه من دعوى العينية سوآء يوافق الحلولية أو يطابق الاتحادية فعلى كل حال 
هو من الطائفة الإلحادية خالفته لما هو مقرر في العقائد الشرعية التي بينها 
العلماء الإسلامية ”وقد أغرب حيث استدل على صحة كلام ابن عربي 
بکلام اتباعه کشسراح کلامه ووضاع مرأمه ثم حلط و خبط بایراد کلام 
الوجودية الموحدة و الوجودية الملاجدة في الشاهد على طبق الواحد وأما 
قول الو ول المشهو بالشيخ المكي من أنه مدة سبع وثلاثين سنة حدم كلام 


ي ا ” 


ابن عربي فدل على أنه جاهل غبي حيث ضيع عمره وعطل أمره فيما لا 
ينفحه بل يضره فلو اشتغل بالکتاب لرأی خیره واتقی سره و ضره 
)١(‏ في « ح ۲ : « الشمس ) . 
(۲) في « ح۲ : «ضلالاً »! 
واعلم أن الآق شمس الدين هذا ليس هو شمس الدين التبريزي شيخ جلال الدين الرومي 
اللسمى ( مولانا ) ! وهو الذي أغواه حتى يصير معه في مذهبه الباطل » فلا حول ولاقوة 
إلا بالله الملي العظيم . 
وقبر شمس الدين هذا في قونية بتركيا وقد اتخذوا عليه مسجداً ! فاللهم اهد المسلمين 
ونجهم من الشرك والبدع ! 
(۳) ذا فی ف ح٤‏ و ز٤‏ . 
ا ي ی ت 2 
)٤(‏ يعني الغرالي . 
¥ 


العزيز في تصنيف البسيط والو سيط والوجيز مع أن الأخير هو مدار مذهب 
الشافعي من طريق النووي والرافعي ثم انتقاله من حاله ومقامه في طريق 
الفقهاء إلى تصنيف [الإحياء] “وقد مات وصحيح البخاري فوق صدره 
رجاء حسن الخاتمة في مره“ وأما قوله إن شيخه خاتم الولاية 7 الخاصة 
المحمدية وأنه ل يو جد أحد بعده على قلب محمد في الحالة الظاهرية 
والباطنية فمجرد دعوى ليس تحتها طائل أو معنى إذ لا دليل على مرامه بل 
وجود كثير من أكابر الأولياء بعده حجة بينه على بطلان كلامه وعلى تقدير 
صحة هذه الوأقعة في منامه فيكون تأويلها أنه متلبس بالكفر وألإيمان وأنه 
التبس عليه الحق والبطلان وأن الفضة البيضاء عبارة عن الملة الحنفية 
النوراءء كما يشير إليه قوله عليه السلام في تعبيره عنها باللين ؛ لأنه أبيض 

کا ی اا چ ا ار ق ا ا 

أنواع الكفر حيث ذهب به عن الإبمان وحقيقة الأمر » فهو بهذا المعنى خاتم 

لار لام لاطو اغا وضدفت 0 فان مل ماظير بعت 
يظهر إن شاء الله مثله › فان مضر ة مذهيه وشرارة هسر به أضر من 
الدجال ونحوه » وأشر من تصانيف النصارى » لأن كل أحد من أهل 

. الريادة من « ز»‎ )١( 

(۲) رحمه الله تعالى » ولكاتب هذه السطور تحقيق للأحاديث الموضوعة في « إحياء علوم 
لايق وهو جن نودي الفراقي ٠‏ وقد ابعر كت غل موه يره عن 
الأحاديث الموضوعة والتي فاتت السويدي فلم يذكرها في كتابه » أسأل الله أن ينفعني 
وإخواني المسلمين به حتى لا نقع في الكذب على رسول الله عله ! 

(۳) في « ز ٠‏ : « ولاية » . 

(4) هنا بياض في النسخة « ح » بقدر صفحتين » وقد أكماتها من النسخة «ز» . 

. في « ز ۲ : «عن ما»‎ )٥( 

() فقد ثبت أنه مكتوب بين عيني الدجال ( ك ف ر ) يعني کافر » وأنه يقرؤه کل مؤمن 


2N BRN LEL VAN a a g aaa. o> E د‎ 
. ) ۱۲ ۳( آ) رفم‎ |١ ¿٤ز‎ ) انب زرعیر انب . روات مسلم قي ( صحیحه‎ 


۲۸ 


الإسلام يظهر لهم بطلان كلام الدجال وأقوال النصارى في الالء 
وكلام ابن عربي في قلب الغبي ا جاهل بعلوم النبي عليه السلام مثل السم 
في المسام . 

وأما قوله إن لشسيخه مصنفات قاربت الألف ومنها الفتوحات المكية التي 
أبوابها قريبة من الألف » وأن له تفسير القرآن قدر الفتوحات مرتين المسمى 
بالجمع والتفصيل في أسرار التنزيل » فغير مفيد في مقام التأويل لأن زبدة 
تصانيفه : الفصوص » والفتوحات » وعمدة ما فيهما من الحقائق الختصة به 
هذه الكمريات والهذيانات» والعبرة بتحقيق قوة الدراية لابتدقيق كثرة 
الرواية» ثم قس على هذا ماذكره المؤول في تعظيم شأنه وتضخيم برهانه با 
يظنه أنه من الكرامات » وقد احتمل - على تقدير صحتها - أن يكون من 
الاستدراج بإظهار خوارق العادات » كما وقع لفرعون وأمثاله من أرباب 
الضلالات . 

وأما ماذكره من ملاقاة (“ شيخه مع شيخ الإسلام ”“ شهاب الدين 
N‏ کل عو حال الا راه 
قال شيخ الإسلام : رأيته بحرا لاساحل له » وأنه قال في حق السهروردي : 
رأيت رجلا ملوءا من السنة من قرنه إلى قدمه » فمحمول على ما عرف كل 
من أحوال الأحر » وتخيل ذلك الوقت وتصور من غير اطلاع لشيخ الإسلام 


(1) في ز » : س ملاقات ۲ . 


(۲) وصفه بشیخ الإاسلام م جناية على الإسلام ! فإنه متهم 8 ۾ بالرن فة والانحلا حلال والتعطيل واعتقاد 
ES‏ » فقتل سنة 0۸۷ ه . 


لد اأ اج 


انظر « سیر اعلام النبلاء )۲١١ - ۲۰۷/۲۱( ٩‏ . 


۲۹ 


على ماوقع له من الكلام المذموم عند الأعلام مع احتمال أنه كان قبل ظهور 
ما استحق من ال ملام » على أن في عبارته نوعا من إشارته إلى أنه بحر ليس له 
مقر وقد قال تعالى : «إ وما يستوى البحران &( فإن بحر الشريعة عذب 
فرات سائغ شرابه » لأنه مروج بالحقيقة» بخلاف بحر الحقيقة ؛ فإنه قد يكون 
E‏ إذا لم يكن على طريق الشريعة والطريقة » بل قالوا إن 
الشريعة كسفينة الطريقة المارة على بحر الحقيقة » فمن ركب السفينة قد نجا» 
ومن أعرض عنها فقد غرق وقال : النجا النجا » ولا حصل له الملجاً ولا 
الجا » فعليك الالتجاء لسفينة نوح وأمثاله من أرباب الفضرح إن أردت أن 
تول ت روے ئی الوت > ثم من راح في هذه السفينة من الصباح إلى 
الرواح أدرك النجاح : الفلاح في الدنيا حيث ثبت على الدين القوم 
والصراط المستقيم » وكذا بعر في العقبى على الصراط الذي على متن 
الجحيم ويستقر في دار النعيم بالعيش المقيم والتشرف باللقاء العظيم والثناء 
الکربم کما قال تعالی  :‏ سلام قولاً من رب رحيم ‏ . وأما ما نقله من 
أن الشيخ ابن عبد السلام قال في حق ابن عربي : إنه صديق فمنقوض با 
تقدم . 

نقل اججرزي بسنده الصحيح إليه أنه قال في حقه :إنه زنديق . وعلى 
تقدير صحة الأول أنه كان قبل ما يظهر منه ما يوجب الكفر » فتأمل . وأما 
ما أسنده إليه من لبس الخرقة منتهياً إلى معروف الكرخي آخذا من الإمام على 


. من سورة فاطر‎ ١١ الأية‎ )١( 
۹۹٩ راجع كلام الحافظ أبي زرعة ص‎ )۲( 


. الاية . ۸ من سورة يس‎ (T) 


ابن موسى الرضا وآبائه الكرام إلى E‏ 
العلماء 2 وأصحاب السير من الحدثين الفخام () a‏ وا 

الحسين أيضاً عن جده» عن جبريل عن الله جل جلاله وعم نواله: 
ظاهرالبطلان غد البرهان. وكان طريق خدمته من طريق المسايخ إلى أويس 
وأنه أخذ عن عمر وعلي رضي الله عنهما : فغير معروف» بل المشهور أنهما 
لبسا خحرقة النبي عليه السلام“ لا أويس . وإن كان هو أيضاً غير صحيح مع 
أن الاعتبار بالحرفة لا بالخرقة ! فقد قال 7 أبو يزيد طلب منه خر قته لیفید له 
في مقام لزيد ؟ فقال له : لولبست جلد أبي يزيد لا ينفعك إلا بالعلم النافع 
والعمل الصالح » ويفعل الله مايشاء ويحكم مايريد » ويؤيده أنه جعل قميصا 
له كفناً لرئيس النافقين) للإشعار بأن لباس الظاهر وتزيين المظاهر لا ينفع إذا 


تاغلو أن طا العف ٠‏ درآ أا ام لمرن 
علي بن آبي طالب كرم الله وجهه أحرق عبد الله بن سب سبا لان" قال له 
أنت الإله حقاً وقتل عبد الملك بن مروان المتنبي E‏ ا ر 
واحد من الخلفاء والملوك“ وأشباههم وأجمع علماء وقتهم على 
تس فقهاء بغداد أيام المقتدر بالله I‏ 
)١(‏ وكذا لاصحة عندهم لأسانيد الصوفية التي يزعمون انصالها بأبي بكر أر علي أو 

i PER 

(۲) باطل لا أصل له في شيء من كتب الأثر المعتمدة! 
(۳) کذا ولعلها : د کان ۽ ! 
)٤(‏ صحيح : أخرجه البخاري )٤41۷۲(‏ » ومسلم (۲۷۷۳ › ۲۷۷4) . 
ورئيس المنافقين هو عبد الله بن أبي بن سلول . 


ي عيأض . )١(‏ الزيادة من «ز» . 
(۷) في « ح)٤و«ز»‏ : «أنه) . ولعل ماأثبت أحسن في السياق ! . 
۸ ف وس : و اللاك 4 , (۹) فی «ز٤:‏ + تصوير» ! 
و ا ي راا 


۳۹ 


على قتل الحلاأج لدعواه الألوهية والقول بالحلول وقوله أنا الحق وما في 
الجبة إلا الله مع تمسكه في الظاهر من حاله بالشريعة ولم يقبلوا توبته حيث 
عدوه زنديقا وإن كان في الصورة صديقاً والحاصل أنه كان كغيره من جهلة 
المتصوفة المنتمين إلى الإسلام والمعرفة حيث قالوا إن السالك إذا وصل فرجا 
حل الله فيه كالاء في العود الأخحضر بحيث لا تمايز ولا تغاير ولا اثنينية وصح 
أن يقول: هو أنا وأنا هو مع امتناعه حقيقة كصيرورة أحد الشيئين بعينه الآخر 
والأخر بعينه هو بحكم العقل وشهادة ضرورة المشاهدة أنه من الحال بدون 
احتياج إلى استدلال “ولا يمتنع مجازأ بأن يكون بطريق وحدة إما إتصالية 
E‏ 


طينا واا بط یق کون وفساد كصيرورة 
واد ررر 


استحالة أي تغير كصيرورة جسم بعدكونه سواد 
في الحادثات القابلة للتغيرات بخلاف ذات الله Mk‏ وماله من الصفات فإنه 
من امحال أن يحل في شيء من الممكنات أو يتحد مع الخلوقات إذ لا مناسبة 
بين القديم ورب الأرباب والحادث لاسيما من التراب ثم اعلم أن الله سبحانه 
قد حکی مقالات المفترین عليه وعلی رسله في کتابه على وجه الإنکار 
لقولهم والتحذير" من ضلالهم والوعيد على وبالهم في مالهم وكذلك 
وقع في أمثاله من أحاديث النبي عي“ وعلى آله وأجمع السلف والخلف 


سسب 


3 


. » الاستدلال‎ « : ٤ في « ز‎ )١( 
!» مائین‎ ٠: » في « ح ) (« رسمت‎ )۲( 


(۳) في «(ح ) : ( مع ٤‏ . 
)٤(‏ في ة ز٤‏ : عليه السلام ) . 


۳۲ 


من أئمة ر حکایات() واللحدين في كتبهم رفي 

و ا e‏ 

حکا فى الرعاية فقد صنع أحمد بن حنبل مثله في رده على الجهمية وعلى 

القائلين بأن القرآن مخلوق من المعتزلة ولعل الفرق أن كلام الأول حكاية 
عقائد باطلة ثابتة بالكتاب والسنة مستغنية عن البيان في ميدان العيان أو كأنه 

FAIRER RN 

بان رد مذهب القدرية والجبرية وأمثالها فرض كفاية("حفظا للشريعة 

على الطوائف الإسلامية أكثر حيث صنفوا الكتب والرسائل وأوردوا 
فيها ما يشستبه على العامة حيث استدلوا بالكتاب والسنة مايتوهم فيه 
الموافقة والمطابقة لتكون وسائل لضلالة كل طالب وسائل ہبخلاف 

. » في ۵ ز » : « حكاية‎ )١( 

(۲) قال الذهبي : صدوق » وقد نقموا عليه بعض تصوفه وتصانيفه » ثم ذكر الذهيي قول 
بي زرحة الرازي ينما سكل عن اللحارت وكنبه فال : إيالة وهل الكقب ٠٠:‏ هذه كب 
بدع وضلالات » عليك بالأثر ؛ فإنك تجد فيه ما يغنيك . قيل له : في هذه الكتب عبرة؟ 
فقال : من لم يكن له في كتاب الله عبرة فليس له في هذه الكتب عبرة » بلغكم أن سفيان 
وما لكا والأوزاعي صنفوا هذه الكتب في الخطرات والوساوس ؟ ما أسرع الناس إلى 
البدع ! ؛ . « ميزان الاععدال » ( ٤١١-٤۳٠/١‏ ). 
قلت : نقلت هذا بتمامه ليعلم من له تعلق بكتب الصوفية كالمكتوبات وغيرها أنها ينطبق 
عليها ما تقدم من قول أبي زرعة » بل فيها ماهو أعظم من ذلك » مع كثرة الأحاديث 
المكذوبة والواهية ! 

(۳) في 3 ز » : « فروض كفاية ¡ . 

. ۲ رسائل‎  : » في ۲ ز‎ )٤( 


۳۴ 


كلام المنصور أنا الحق وأبي يزيد ليس في جبتي سوى الله ونحو ذلك فإنه 
أحف من وجهين أحدهما : أنه أقرب إلى قبول التأويل وثانيهما : عدم 
ثبوت ماقيل" فلاعبرة بما نقلته" هذه الطائفة عن أبي يزيد من أن أدنى منزلة 
العارف أن يجري فيه الحق ويجرى فيه حال الربوبية مع أن هذا لو صح عنه 
فهو قابل أن يؤول بأن هذه مزلة“ قدم السالك في هذا امقام ولايلزم عنه 
تحسين الكلام وتزيين المرام وأما مانقل عنه أن الصوفي قدي الذات أزلي 
الصفات فلا يصح عنه قطعًا لأنه إن أراد معناه الظاهر فهو الكفر الباهر وإن 
أراد أنه قديم الذات والصفات باعتبار كونه معلوما عند القديم الحقية 
تخصيصه الصوفي لاوجه له الهم إل أن يقال إن هذا انى يهر للصوفي 


دول عیره من أهل العلم العرفي 9 عا دلاق ماذک وا لای فا 
وقس ٣ی‏ 


et uw‏ هنالات ونه 


E E 

الامة ويميل إلى كلام هذه الطائفة ولقول" هذه الجماعة فإنها مجرد رواية 

من غير دراية يجب أن يحكم بأنها لاأصل لها بل مصنوعة موضوعة من 

. لانقبل بتأويل كلام هؤلاء وأمثالهم سدا لباب لايغلق بعد ذلك أيدًا‎ )١( 

ی ر ا 0 
eS Ca‏ . انظر « سير أعلام النبلاء 
۳١١ ٠ ۳۳۱ / ۱۶ ( ٩‏ ) ما البسطامي فقد رويت عنه بعض هذه الكفريأت أيضًا » والله 
أعلم بسره ! ونتبرأً إلى الله من كل من تعمد مخالفة الكتاب والسنة . « ميزان الاععدال » 
.(TEY-TE/Y)‏ 

(۳) في « ز » و « ح » « نقله » ولعل ماأئبته أفضل . 

. )١( في « ح » : « التأويل » ! وانظر التعليق رقم‎ )٤( 

. ¡ ز » : « منزلة‎ ١ في‎ )٩( 

)٦(‏ هذا والذي قبله تأويل لایجوز فتح باب وهو من البدع التي حذر منها الأئمة وانظر کلام 
أبي زرعة حول هذا في ص۱۳۳ تعلیق رقم(۲)ثم إن العلم لاينقسم إلى عرفي وصوفى !! 

(۷) في ف ح ¡ : 3 وتقول ‏ . 

۳٤ 


أهلها إلا إذا كانت ثابتة من طرق صحيحة أوحسنة أو يكون ناقلها معروقا 
بأنه ثقة كالقشيري ”“ فإنه نقل عن الجنيد من لم يحفظ القرآن ولم يكتب 
الحديث لایقتدی به في هذا الأمر لان غلا ت الات و السنة.ثم 5 ات 
منقولاً في بعض التواريخ ن ابن عربي انتقل من بلاد الأندلس ‏ بعد التسعين 
وخمسمائة وجاور بمكة وسمع بها الحديث وصنف الفتوحات المكية بها 
وكان له لسان في التصوف ومعرفة لا انتحاه من هذه المقالات وصنف بها 
كتبا كثيرة بما مقاصده التي اعتقدها ونهج في كثير منها مناهج تلك الطائفة 
ونظم فيها اعارا كثيرة وأقام بدمشسق مدة ثم انتقل إلى الروم وحصل له فيها 
قبول وأحوال جزيلة ثم عاد إلى دمشق وبها توفي انتهى ثم قال صاحبه 
ونقلت ذلك من خط أبي حيان وذكره الذهبي في العبر فقال ”“ صاحب 
القصانيف وقدوة القائلين بوحدة الوجود ثم قال وقد اتهم “ بأمر عظيم وقد 
وصف شيخ الإسلام تقي الدين علي بن عبد الكافي السبكي ابن عربي 
هذا وأتباعه بأنهم ضلال وجهال خارجون عن طريقة الإسلام لأنه قال 
فيما أنبأني الحافظان زين الدين العراقي ونورالدين الهيثمي في شرحه على 
المنهاج للنووي في باب الوصية بعد ذكره طوائف المتكلمين وهكذا 
الصوفية ينقسمون كانقسام التكلمين: فإنهما من واد واحد فمن كان 


: هو عبد الرحيم بن عبد الكريم بن هوزان » مفسر صوفي »› ومتكلم نحوي » قال الذهبي‎ )١( 
e: حج فوعظ ببغداد » وبالغ في التعصب للأشاعرة : والغض من الحنابلة فقامت الفتدة‎ 
. ) ٤٠١-٤۲٤ /۱۹( سیر النبلاء)‎ « 
! » فی « ح » : «الأند ليس‎ )۲( 
ت‎ vv ص‎ “a 
. ! » ح‎ ١ تكررت كلمة « صاحب » مرتين في‎ )۳( 
. ! ۲ في (« ح » : « أتيهم‎ )4( 


aL 


مقصوده ' معرفة الرب سبحانه وصفاته وأسمائه والتخلق بما يجوز التخلق 
به منها والتحلي بأحوالها وإشراق أنوار المعارف ”“ الإلهية وأسرار الأحوال 
السنية لدية فذلك من أعلم العلماء ويصرف إليه في الوصية للعلماء والوقف 
عليهم ومن كان من هؤلاء الصوفية المتأحرين كابن عربي وأتباعه فهم ضلال 
وجهال خارجون عن طريق الإسلام فضلاً عن العلماء الكرام انتهى وذكره 
الذهبي في اليزان فقال صنف التصانيف في تصوف الفلاسفة وهل الوحدة 
وقال أشياء منكرة عذها طائغة من العلماء مروقًا وزندفة وعذها طائفة ") من 
العلماء من إرشادات العارفين ورموز السالكين وعدها طائفة من متشابه القول 
وأن ٠‏ ظاهرها كفر وضلال وباطنها حق وعرفان وأنه صحيح في نفسه 
كبير القدر وآحرون يقولون قد قال هذا الكفر والضلال فمن الذي قال أنه 
مات عليه فالظاهر عندهم من حاله أنه رجع وأناب إلى الله فإنه كان عالا 
بالآثار والسنن قوي ال مشا ركة في العلوم قال وقولي أنا فيه أنه يجوز أن يكون 
من أُولياء الله الذين اجتذبهم الحق إلى جنابه عند الموت وخخم له بالحسنى وأما 
كلامه فمن فهمه وعرفه على قواعد الاتحادية وعلم محط القوم وجمع بين 
أطراف عباراتهم تبين له الحق في حلاف قولهم وكذلك من أمعن النظر في 
فصوص الحكم وأنعم التأمل لاح له العجب فإن الزكي إذا تأمل في ذلك 
الأقوال والنظائر فهو أحد رجاين إما من الاتحادية في الباطن وإما من المؤمنين 


.! ) مقصودي‎ ١ : ۲ في « ز‎ )١( 

() في « ح٠‏ : «الارف» !. 

(۳) في ١‏ ز + : ١‏ الطائفة ۾ !. 

)٤(‏ في « ح » : « وأما » . والقتصويب من « اليزان » ( 1٦٠/۳‏ ) و «ز». 


۱۳٦ 


[بالله] ”“ الذين يعدون أهل هذه النحلة من أكفر الكفرة انتهى وقال في 
تاريخ الإسلام على ما أخبرني به ابن الحب الحافظ إذتا عنه وسماعاً: هذا 
الرجل كان قد تصوف وانعزل وجاع وسهر وفتح عليه بأشياء امتزجت بعالم 
الخيال والخطرات والفكرة واستحكم ذلك حتى شاهد بقوة الخيال أشياء 
ظنها موجودة في الخار ج وسمع من طیش دماغه خطاباً اعتقده من الله تعالى 
NTE‏ في اللخار ج حتى آنه قال لم يكن الح أوقفني على ما 
سطره لي ى في توقيع ولايتي أمور ألعالم حتى أعلمني بأني خاتم أوليائه امحمدية 
بمدينة فاس سنة حمس وتسعرن فلما كان ليلة الخميس في سنة ثلاثين وستمائة 
أوقفني الحق على التوقيع بورقة بيضاء فرسمته بنصه : هذا توقيع إلهي كريم 
من رؤوف رحيم إلى فلان وقد أجزلنا رفده وماخيبنا قصده فلينهض إلى ما 
فرط لذ ل اله الو ية عر افر ل ين ايديا هرا هر إلى انفضا 
العمر اتتهى وهذا الكلام فيه مؤاخذة على ابن عربي فإنه إن كان المراد با 
ذكر من أنه حاتم الولاية الحمدية وأنه حاتم الأولياء كما أن نبينا محمد عله 
حاتم الأنبياء فليس بصحيح بل كذب صريح لوجود جمع كثير من أوليائه 
تعالى [من]" العلماء العاملين في عصر ابن عربي وفيما بعده على سبيل 
القطع وإن كان المراد أنه حاتم الأولياء بمدينة فاس فهو غير صحيح أيضا 
لوجود) الأولياء الأخيار بها بعد ابن عربى وهذا من الأمر المشهور. قلت: 


. » الزيادة من « ز » و « الميزان‎ ١( 
في فح :ة المسغول > . والتصويب من ترجمة أبن عربي في كتاب ة العقد اللمينة وةز.‎ )( 
. » الريادة من « ز‎ )۳( 
. و «ز»‎ ٠ في « ح » : « بوجود » . أوالتصويب من « العقد الثمين‎ )٤( 
۳۴4 


وياليته اكتفى بهذا الكذب والزور ولم يتفوه بما هو صريح في الكفر من أن 
حاتم الأنبياء يأحذ الفيض من خاتم الأولياء كما سبق بيانه في أثناء الأنباء (“ثم 
قال وقد أنشدني شيخنا المحدث شمس الدين محمد بن الحدث ظهير الدين 

هيم الجزري سماعاً من لفظه في الرحلة الأولى بظاهر دمشسق أن الحافظ 
شمس الدين محمد بن المحب عبد الله بن أحمد المقدسي الصالحي 
أنشده لنفسه وأنشدني ذلك إجازة شيخنا ")ابن الحب المذكور شعر : 


دعا أبن عربي الانام ليقتدوا ا بأعر ره الدجال 7 کي بعض کک ررد 


وفرعون أسماه الكل محقَق) سب إماما ألاتباًله رلحزبه 

وسئل عنه شيخنا العلامة الحقق الحافظ المفتي المصنضف أبو زرعة أحمد 
ابن شيخدا الحافظ العراقي الشافعي فقال لا شلك في اشتمال الفصوص 
المشهورة على الكفر الصريح الذي لا يشك فيه وكذلك فعوحاته ا مكية فان 


و للك فقتو 
شك وقد صح عدي عن الحافظ جمال الدين المزي" أنه نقل من خحطه في 
تفسير قوله تعالى ‏ إن الذين كفروا سواء عليهم أأندرتهم أُم لم 
)١(‏ في « ح٠‏ : «الأنبياء» . 

(۲) في « ز ) : « لشميخنا » . 

(۳) في «العقد الثمين»: «ابن العريبي» . وكذا في «ز» . وهو أقوم E‏ 

. و «ز)‎ ٠ العقد اللمين‎ ١ في « ح ) : « أسماء » . ! التصويب . من‎ )٤( 

! في « ح » : « لتقيدوا » ! وقد وقع حلط في كامل البيت‎ )١( 

! » في « ح » : « لابنائه‎ )٦( 

(۷) في ف ح ۲ و ١‏ ز) : « المزنى » !! 


تدذرهم 4 كلاما ينبوا عنه السمع ويقتضي الكفر في الشر ع وبعض كلماته 
لا يمكن تأويلها والذي يمكن (“ تأويله فيها كيف يصار إليه مع مرجوحية 
التاريل والحكم إنما يترتب على الظاهر وقد بلغني عن الشيخ الإمام عللاء 
الدين القونوي“ وأد ركت أصحابه أنه قال في مثل ذلك إنيما يؤول كلام 
العصومين وهو كما قال وينبغي ان لا يحكم على ابن عربي نفسه بشيء فاني 
لست على يقین من صدور هذا الکلام منه ولامن استمراره عليه إلى وفاته 
ولکنا نحکم على مثل هذا الکلام بأنه کفر() انتهی وماذکره شیخنا من أنه 
لایحکم على ابن عربي نفسه بشيء خالفه فيه شيخنا شيخ الإسلام سراج 
الدين البلقيني ٠‏ لتصريحه بكفر ابن عربي ”") كما سبق عنه وقد صرح 
بكفر ابن عربي واشتمال كتبه على الكفر الصريح الإمام رضي الدين 
بن أبي بكر على الناشري الشافعيان وهما ما يقتدى به من علماء اليمن 
)١(‏ الآية ٠‏ من سورة البقرة . 
(۲) في « ح » : « لم بمکن » . 
(۳) هو علي بن إسماعيل بن يوسف » فقيه شافعي سمع من الدمياطي وابن القيم وابن دقيق 
العيد » وكان يعظم ابن تيمية ويذب عنه مع مخالفته له في أشياء وتخطته له . « الدرر 
الكامنة » ۲٤/۳(‏ - ۲۸) . 
وقد رسمت في ١‏ ز » : « القنوى » ! 
)٤(‏ اما هذا فإننا على يقرن منه لتواتر واشتهار كتبه ونسبتها إليه . 
() هذا من الإنصاف ؛ لأنتا لا ندري يقيناً على مامات عليه ابن عربي » لكن كتبه شاهدة 
بکفرہ إذا لم پرجع عنها حتی وفاته ! 
)٦(‏ في « ح » : « البلقن» . 
(۷) في 3 ز » : «ابن العربي » . 


ل۸ ف ۶ز ):9 يعتد به 4 . 
#۶ »ي ا 9 


۴۹ 


في عصرنا ويؤيد ذلك فتوى من ذكرنا من العلماء وإن كانوا لم يصرحوا 
باسمه إلا ابن تيمية فإنه صرح باسمه حيث قال لأنهم كفروا قائل المقولات 
ا لمذكورة في السؤال وابن عربي هو قائلها لأنها موجودة في كتبه التي صنفها 
واشتهرت عنه شهرة تقتضي القطع بنسبتها إليه والله اعلم انتهى والقونوي(“ 
ا مشار إليه في كلام شيخنا أبي زرعة هو شارح الحاوي الصغير في الفقه 
ووجدت ذلك عنه في ذيل تاريخ الإسلام 7 للذهبي فإنه قال في ترجمة 
القونوي “وحدثني ابن كثير يعني الشيخ عماد الدين صاحب التاريخ 
والتفسير أنه حضر مع ا مزي عنده يعني القونوي ”“فجرى ذكر الفصوص 
لابن عربي فقال لاريب أن هذا الكلام الذي قال فيه كفر وضلال فقال 


و ا 


EE‏ المالكي أفلا يتأو له“ مولانا فقال لا إما يتأو ل کلام 
اللعصوم انتهى والمزي ٣هو‏ الحافظ جمال الدين صاحب تهذيب الكمال( ١‏ 
والأطراف” “ وفي سكوته إشعار برضاه بكلام القونوي “والله أعلم أما 


. » والقنوي‎ ٠ : ) ز‎ ١ في‎ )١( 

() في # ح » : « حأوي ۲ . 

(۳) في « ح ۲ : « الكتاب »! 

() في « ز» : « القنوى » . 

. ) ۲۷/۳( » والتصويب من « الدررالكامنة‎ ! ٠ ز» و « ح٠ : «المزني‎ ١ في‎ )١( 
. » ز ) : « الفتوي‎ ١ في‎ )1( 

(۷) في « ح » : « أفلا تأويله يامولانا » ! . والتصويب من « الدرر» . 
(۸)في « ز۲ و « ح۲ :« تتأول ۲ ! والتصويب من « الدرر» . 
(۹)في ١‏ ز4 و « ح٠‏ : المزني »!! 

! » التهذيب الكمال‎ « : ٠ ح‎ ١ في‎ )١١( 
OS 


(17) + ھ اوه مي 
)اک ۶ز LF‏ 


ES 


الكلام الذي لابن عربي على تفسير قوله تعالى: إن الذين كفروا الآية © 
التي أشار إليها شيخنا الحافظ أبو زرعة بعد ماكتبه لي بخطه من حفظه 
بالمعنى على ماذكر وريا فاته بعض المعنى في كلامه فهو ماحدثني أبو زرعة 
فذکره باللفظ قال سمعت والدي رحمه الله غير مرة يقول سمعت 
القاضي برهان الدين بن جماعة يقول نقلت من خط ابن عربي في الكلام 
على قوله تعالى : ظ إن الذين كفروا 4 ستروا محبتهم سواء عليهم 
أأنذرتهم أم لم تنذرهم استوى عندهم إنذارك وعدم إنذارك عبدهم 
لايؤمنون بك ولا يأخذون عنك إنما يأحذون عنا ختم الله على قلوبهم [ 
فلا يعقلون إلا عنه ](وعلى سمعهم فلا يسمعون إلا منه وعلى أبصارهم 
غشاوة فلا بيصرون إلا إليه ولا يلتفتون إليك وإلى ماعندك با جعلناه 
عندهم وألقيناه إليهم ولهم عذاب من العذوبة عظيم إنتهى وقد بين شيخنا 
قاضي اليمن شرف الدين إسماعيل بن أبي بكر المعروف بابن المقري الشافعي 
من حال ابن عربي مالم يبينه غيره لأن جماعة من الصوفية بزبيد أوهموا من 
ليس له كثير نباهة علو مرتبة ابن عربي ونفي العيب عن كلامه فذكر ذلك 
شيخنا ابن المقري مع شيء من حال الصوفية المشار إليهم في قصيدة طويلة 
من نظمه فقال فيما أنشسدنيه إجازة  :‏ 


(ا)الاية ٠‏ من سورة البقرة . 
(۴) ساقطة م ( ر . 
N #‏ اس 


£4١ 


ايار مول الله غار ةاد :0 
يحاط بها الإسسلام تمن یکیده 


ویرمیه من تلبیسه بالبواتر( 


کبار المعاصے عند ها کالصغا 
ر رټ که ي م 4 
حوتهن کتب حارب الله رها 


وغربها من غريين الخواضر 
تجاسر فيها ابن عربي 2 واجتری( 

على الله فيما قال كل التجاسر 
فقال بأن الرب والعبد واحسد 


سے ر ك 


فربي مربوب بغیر تغساير 


() هذا النداء يستعمل في الدعاء والطلب فلا ينبغى صرفه إلا لله تعالى . 


(۲) في « ح » : « تأثر » ! والتصويب من « « العقد اللمين » و «ز» . 
(۳) في « العقد الثمين » : « الفواقر » وكلاهما بمعنى الداهية أو المصيبة العظيمة . 


. في « ز » : « ابن العريبي » وهو آقوم وزناً‎ )٤( 


(5) فے, و ح 4 رسمت :9 واجے ا ! 
ا ا 


وأنكر تكليقا إذ العبد عنده 

إله وعبد فهو إنكار حاار 
رطا إا من یری الخلق صورة 

وه حا الد الاي 
رال ل اف کل شور 

جلى عليها وهو إحدى المظاهر 
وأنكر أن الله يغني عن الورى 

ويغنون عن لاستواء المقادر 
كماضل في التهلیل جهرا بنفیه(٠‏ 

وإثباته مس تجهلا للمغاير 
وقال الذي ينفيه عين الذي أتى 

به مثبتاً لاغير عند التحاور 
فأفسد معنى مابه الناس أُسلموا 


وألغاه إلغاً ٠بينات‏ التهاتر 


ٍ 
)١(‏ في « ح » : « جهرا بنفسه » ! ووقع . في « الحقد الشمين ) : ١‏ يهزا بنفيه » . 


(۲) في ۵ ح » : 9 إلغاء !٤‏ 


قسبحان رب افرش عماأ يقوله 
۳ £ 1 
أعادية “من أمثال هذي ( الكبائر 


فقال عذاب الله عذب وربنا 


فمائم محتاج لعاف وغافر 
وقال مراد الله وفق لأممره 

فما كافرإلامطيع الأوامر 
وکل امريء عند المهیمن مرتضی 

سید فما عاص لديسه بخاسر 
وقال موت الكافرون جميعهم 

وقد آمنواغير المفاجا البادر 
ا بالإ مان فرعون وحده 


لدی موته بل عم كل الكوافر 


! » في « ح » : « أعاذبه‎ )١( 


(۲) في « ح » : « هذه ) . 


TY 
i 


a 


ا( 


ونی على من لم يجب توح" إذ دعا 


إلى ترك ودأوسواع "وناسر 


وقال بلى قد أغرقوا في معارف 

الحلم و والباري لهم خير ناصر 
کیا قال غارف عاد بال ت واناقا 

من الله في الدنيا وفي اليوم الاجر 
وقد أخبر الباري بلعنته لهم 


وإبعادهم فاعجب له من مکابر 


(۱) في « ح » : « نوحنا» . 
(۲) في « ح ۲ : «سماع » ! 
(۳) فی ۶ ح٤‏ : دلھہ؛! 
#۶ د ا ي ا 


1te 


وصدق فرعون )و صحح قوله 


۶ س ّ 
أنا الرب الاعلى وارتضى كل سامر 


وأثنى على فرعون بالعلم والذ كا 
وقال عوسی و التي غاد 
وقال ليل الله في الذبح واهم 


ورؤيا أبزه يحستاج تعبير عابر 
يعظم أهلل الكفر والأنبياء لا 

E 
ويشي على الاصنام خیراولایری‎ 
وکم من جراءات على الله قالها‎ 

وتحریضف آیات بسوء تفاسر 
ولم يبق کفر لم یلابسه عامدا 


ت 2 


(1) في « ز » : « فرعوتاً م !! 
(۲) في « ح ٩‏ و «ز ۲ : «والزكا » ! 
(۳) في « ح » : « با لٰخط » ! 
٤(‏ )في ( ح » : ١‏ جرأت » . 
)٥(‏ في د العقد الثمين ة : « لسوء» . 


وقال سيأتينا من الصين حاتم 

من الأولياء للأولياء الأكابر 
له رتبة فوق النبي ورتبة 

ES EEE 
فر تبته العليا شرل لأحذه‎ 

عن الله وحیالا بتوسيط آخر 
ا ا و 

من التابعین“ للأمور الظواهر 
وقال اتبا ع المصطفى ليس واضعًا 

ا اال ول افر 
فان يدن منه لاتباع فإنه 

e‏ ا ف ا 
وال ا له في اتباعه 


9 حتی جا "بهذي المعاذر 


OEE) 
. » في « العقد الشمين » : « تقول‎ )۲( 
! » في « العقد » : « التابعيه‎ )۴( 


. » العقد » : « لآن‎ ١ في‎ )٤( 
! في « ح » : « آفاجرا»‎ )٥( 
. في « ح ) : « جأءِ»‎ )1( 


فلااقاس الخ ١‏ صا بيده 

على مایری من قبح هذي الخابر 
وقال بأن اخس 

بمشسكاة هذا تستضي ء٠‏ في الدياجر 
وقال فقال الله لي بعد مسدة 

أتك نت الحم رب القانحسر 


اا اھا 0 اء وسر ریا 


وقال فلا تشغلك عني ولاية 
و کن کل شهر طول عمرك زائري 


فرفد ك أجزلنا وقصدك لم يخب() 


لدينا فهل أُبصرت يا ابن الأخاير » 


!!! ) في « ح » : « العن‎ )١( 

(۲) في ( ح » : « فتح » ! 

(۳) في « ح » : « ليستضيء) . 
)٤(‏ في « ز » و ( ح ) : « ابتداء» . 
(°) في « ح ٩‏ : ( بيضا » ! 

(7) في « ح » : « ولا تشعلك » . 
(۷) في « ح ) : « لم جب » ! 

(۸) في « ح ) : ( الاحافر » ! 


بأكذب من هذا وأكفر في الورى 

وأجرا “على غشيان هذي الفواطر 
فلا يدعي من صدقوه ولاية 

زد تاو ا 
فيالعباد الله وا ڏوح + 1( 

له بعض تمييز بقلب وناظر 
إذا کان ذو فر مطيعا كمؤمن 

فلافرق فينا بين بر وفاجر 
کا فل هان کل ایر 

من الله جاءت فهي وفق المقادر 
لم بعت رمل وسنت شرا 

وأنزل قسرآن بهذي الزواجر 
أيخلع مک ر اقا 


بقول غريق في الضلالة حسائر 


. » في « ح » : « وأجرى‎ )١( 

(۲) في « ح » : « فلا يدعوا) . 

(۳) في « ز ) و 9 ح ۲ : ( زو حجی ۲! 
)٤(‏ في «ح » : « فلم يبعث » ! 


۵ة و 4و ا 4 
Oy AR‏ 


CN 


1۹ 


ويترك ماجاءت به الرسل من دی 

لأقصوال هذا الفيلسوف المغادر 
فيامحسني ظنا با فسي فصو صه 

وما في فتوحات الشسرور الدوائر 
علیکم بدين الله لاتصحيوا! غد 

مساعر نار ف من مساعر 
فليس عذاب الله عذ با كمفل ما 

E‏ بعسض الشيوخ المدابر 
ولکن لیم مفسل ماققاأال ربلا 

به الججلدإن ينضح يبدل باحر 
عدا مرن ال دی ار ل 

إذالم تتوبوا " اليوم علم مباشر 
ویبدوالکم غير الذي يعدونكم 


ا ا ا ی ت 
2 : 
)١(‏ في « ح » : « الرس الهدى » . 
(۲) في « العقد الثمين » : « يعلمون» . 


۳) ف و العقد الشمس ¢ ٠:‏ وله تا 
ڄا کي + - م وبوا . 


3 


1 9۹٩ 


اکرب رو می 

ومن سن علسم الباط ل الحه اتر 
ومن جا بدین مفتری غير دنه 

) فأنلك آغمتارا به كالاباقر 

فلايخدعن “ المسلمين عن الههمدى 

وماللنبي الصطفى و ماشر 
ولا يؤثروا(" غير النبي على النبي 

فليس کنور الصبح ظلَّمَاالدياجر“ 
OE‏ 

ا 
وأمارجالات الفصوص فإنهم 


(CD. -‏ ا 
یهو مول في بحر من الکفر ظاهر (“ 
١ :  دقعلا « )١(‏ فلا تخدعن ) . 


(۲) في « العقد » : « فلا تؤثروا» . 


(۳) في « ح 6 : « دیاجر ‏ . 

. ! ۲ في « ح ) : ( دعوی‎ )٤( 

. » في « ح » : ( بمخاطر‎ )٩( 

(1) في « العقد الثمين » : « يعومون » . 


VATS 


(۷)في « العقد اللمين »  :‏ زاخحر ¡ 


۵۱ 


ار حار ا او ا 
على هدية راحوا بصفقة خاسر 
سيحکي لهم فرعون في دار خلده 
يإاسلامه المقبول عند التجاور 
وياأيها الصوفي خف من فصوصه ) 
خواتم سو ء غيرها في الخناصر 
وخحذ نهج ها وال ية وال 
وقوم مضوامشل النجوم الزواهر“ 
على الشر ع كانوا ليس فيهم لوحدة 
I ON,‏ 
رجال رأوا ما الدار دار إقاممة 
ٍ ق ولكن بلغة للمسافر 
فأحيوا لياليهم صلاة وبيتوا 
بها حوف رب العرش صوم البواکر 
مخافة يوم مستطير بشره 
پو ال قم طرير الظواهر © 
وقد نحلت اجسادهم وأذا بها 
قيام لياليهم وصوم الهواجر 
أولفك أهل الله فالزم طريقهم 
وعد عن دواعي الابعداع الكوافر 


. » في « ح » : « التحاور‎ )١( 

(۲) في ١‏ ح » : الزوأاجر » ! . 

(۳) في 3 ح ) : « وبینوا) . 

. » في « العقد الثمين » : « المظاهر‎ )٤( 


1۲ 


انتهی باختصار وهو مجمل ماقدمنا فیما قررنأه وتفصیله یعلم مما شر حناه 
فيما حررناه وقد سبق عن هذه المنكرات في كلام ابن عربي لاسبيل إلى 
صحته تأويلها فلا يستقيم اعتقاد أنه من أولياء الله مع اعتقاد صدور هذه 
الكلمات منه إلا باعتقاد أنها حلاف ماصدر عنه ما تقدم هنالك أو رجوعه 
إلى مايعتقده أهل الإسلام في ذلك ولم يجيء بذلك عنه خبر ولاروي عنه اثر 
فذمه جماعة من أعيان العلماء وأكابر الأولياء لأجل كلامه المنكر وأما من 
أثنى عليه فلظاهر فضله وزهده وإيثاره واجتهاده في العبادة واشتهر عنه ذلك 
حتى عرفه جماعة ) من الصالحين عصرا بعد عصر فأثنوا عليه بهذا الاعتبار 
ثناء إجماليا لامد حا تفصيايا يشمل “ كلامه ويحوي مرامه وسبب ذلك أنهم 
لم يعرفوا مافي كلامه من المنكرات لاشتغالهم عنها بالعبادات والنظر في ° 
غير ذلك من كتب القوم لكونها أقرب لفهمهم مع ماوفقهم الله سبحانه لهم 
من حسن الظن [ بالمسلمين  ]‏ وظنوا أنه وأصحابه التابعين له من المؤمنين 
وأما مايحكى في المنام من نهي ابن عربي عن ذمه وكذا مايروى من صورة 
عذاب لنكره فهو من تخييل النفوس أو تخويف الشياطين.هذا وقد عاب (° 
تصوف ابن عربي بعض الصوفية الموافقين له في الطريقة الوجودية كعبد 
احق بن سبعين“ وغيره » وياويح من بالت عليه الثعالب » وقد روي عن 


. » عرفه من جماعة » ! (۲) في « ز 6: « لیشمل‎ « : ١ في « ح‎ )١( 

(۳) في « ح » : تكررت هذه العبارة مرتين . )٤(‏ الزيارة من « ح) . 

() في « ح ۲ : « غاب » ! . 

)٦(‏ هو عبد الح بن إبراهيم بن محمد بن نصر بن سبعين الإشبيلي : فيلسوف من كبار اهل 
ال حو ل قا :ی ةة و الک فا قله ن کڈ ا ای کے ر ا 
الوحدة ¿ له مغالا ت صريحه في الحعر مس فونه : ددب ابن ابی به د یی یي 
له _ على نفسه حيث قال : لانبي بعدي ! فلعنة الله عليه وعلى أمثاله إن ماتوا على هذه 

اا با و س 


الكفر يات ¦ أنظر « لسان المیزان » ( ۳۹۲/۳ ) »> و «الأعلام ) ( 5١/٤‏ ) . 


or 


العسقلاني أنه قال جرى بيني وبين بعض الحبين لابن عربي منازعة كبيرة 
في أمر ابن عربي حتى قلت منه بسوء مقالته فلم يسهل ذلك بالرجل 
ع ار ع 
المنازع لي في أمره ”“ وهددني بالشكوى إلى السلطان بعصر بأمر غير 
الذي تنازعنا فيه ليتعب خاطري فقلت له ماللسلطان في هذا مدخل تعال بنا 
رص اي س مر ۾ ۶ £ 
نتباهل فقل أن يتباهل اثنان فكان أحدهما كاذبا إلا وأصيب قال فقال لي 
ر ۶ 3 و هه 
بسم الله فقلت له قل اللهم إن كان ابن عربي على ضلال فالعني بلعنتك فقال 
ذلك قلت أنا اللهم إن كان ابن عربي على هدى فالعني بلعنتك قال وافترقنا 
ر ر 
قال ثم اجتمعنا في بعض مستنزهات مصر في ليلة مقمرة فقال لنا مر على 
رجلي شيء ناعم فانظروا ٩‏ فنظرنا" فقانا مارأينا شيئًا قال ثم التمس 

بصره ”© فلم ير شيئاً انتهى ” والمعنى أنه ثبت كونه من الكاذبين ويتفر ع 

عليه أنه من الملعونين وشيخه من الضالين المضلين ثم اعلم أن من اعتقد 

حقيقة عقيدة ابن عربي فكافر بالإجماع من غير النزاع وإنما الكلام فيما 

. » في أمر ابن عربي‎ ٠ : » في « ز‎ )١( 

(۲) في « ح » : « نانظروا» ! . 

(۳) في ۲ ز » : « فنظر 4 . 

. » فقال‎ ١ : ) ح‎ ١ في‎ )٤( 

(°) في ( ح ) : ١‏ ببصره ) . 

)٩(‏ هنا بهامش النسخة « ز » زيادة نقلها الناسخ من كتاب « تنبيه الغبي » للبرهان البقاعي 
حول قصة الباهلة وفيها : « ولم يصبح إلا وهو ميت وكان ذلك في ذي القعدة سنة سبع 
وتسعين » وكانت المباهلة في رمضان منها » وكنت عند وقوع المباهلة عرفت مر حَضرَ أن 
من كان مبطلا في المباهلة لاتمضي عليه السنة » فكان ولله الحمد ذلك واسترحت من شره 
وأمنت من عاقبة مكره » . 


ه هه 8*4 4 r3‏ 
# » # ة 


إذا أول كلامه با يقتضي حسن مرامه وقد عرفت من تأويلات من 
تصّدى( بعحقيق هذا امقام أنه ليس هناك مايصح أو يصلح عنه دفع الملام 
بقي من شك وتوهم أن هناك بعض التأويل إلا أنه عاجز عن ذلك القيل فقد 
نص العلامة ابن المقري كما سبق أن من شك في كفر اليهود والنصارى 
وطائفة ابن عربي فهو كافر وهو أمر ظاهر وحكم باهر وأما من توقف 
فليس بمعذور فى أمره بل توقفه سبب كفره فقد نص الإمام الأعظم 
والهمام “ الأقدم في الفقه الأكبر أنه إذا أشكل على الإنسان شيء من 
دقائق علم أ التوحيد فينبغي له أن يعتقد ماهو الصواب عند الله تعائى إلى أن 

جد عانًا فيسأله“ ولايسعه تأخير الطلب ولایعذر بالوقف0) فيه ویكفر 


أت ¿ وقف انتهی وقد ثبت عن بي پو سف أنه حکم بکفر من 8 EE‏ 


اف N aii‏ لی کے سے 

الدیاء بعد ماقیل له إنه کان يحب سید الأنیاء فكيف جن طمن في 

جميع“ الأنبياء وادعى أن خاتم الأولياء أفضل من سيد الأصفياء فإن 

كنت مؤمنا حقا ومسلما صدقا فلا تشك في كفر جماعة ابن عربي و 
TT ۸ iia Al 4 (YY s8‏ 

لاتتوقف” في ضلالة هذا القوم الغوي“ وال جمع الغبي“ فإن قلت هل 

! » في ( ح ) : « من تصدق‎ )١( 

(۲) في د ح 4 : د والهام » !! . 

(۳) في ٩‏ ز ۲ : « فیسثله » ! 

. ! ) في « ح 6 : « بالوفق‎ )٤( 

() صحيح : أخحرجه البخاري ( ۲۰۹۲ ) ومسلم ( ۲٠٤۱‏ ) . 

(1) في ( ز ) ٥:‏ کٹیر ۲ ! . 

(۷) في « ح 4 : « ولایتوقف » . 

(۸) في « ح ٠‏ : « الغبي » . 

. ۲ الغوي‎  : ٠ في د ح‎ )٩( 


1o 


يجوز السلام عليهم ابتداء؟ قلت: لا ولا رد السلام عليهم بل لايقال لهم 
عليكم أيضا فإنهم شر من اليهود والنصارى وإن حكمهم حكم المرتدين 
عن الدين فعلم به أنه إذا عطس أحد منهم فقال الحمد لله لايقال له ير حمك 
الله وهل يجاب بيهديك الله محل بحث وكذا إذا مات أحد منهم لايجوز 
الصلاة عليه وأن عباداتهم السابقة على اعتقاداتهم باطلة كطاعاتهم 


اللاحقة بقية أوقاتهم فالواجب على الحكام“ في دار الإسلام أن 
يحرقوا من كان على هذه المعتقدات الفاسدة والتأويلات الكاسدة فإنهم 
انجس وأنجس تمن ادعى أن عليا هو الله وقد أحرقه علي رضي الله عنه 
ويجب إحراق كتبهم المؤلفة ويتعين على كل أحد أن يبين فساد شقاقهم 


OTR “1 2‏ فان سکڪو ٽت العلهاءِ واختلاف 1 بعط 7ء صار 


ww‏ لهذه الفتنة ”“ وسائر أنواع البلاء فنسأل الله [ تعالى ] > حسن 
(۱) في « ح ۲ : «الحكم» . 


(۲) الزيارة من 2 زة . 

)٣(‏ قلت وهذا مادفعني ‏ بحمد الله - لتحقيق هذا الكتاب والتعليق عليه » ومن ثم ترجمته 
للغة التركية التي يعتقد البعض من أهلها ولاية ابن عربي وأتباعه » ولاشك أن لهم في 
هذا سلقًا من أمغال السيوطي وغيره » لكني أحسن الظن بالسيوطي . رحمه الله ۔ فقد 
وقفت على کلام له في ذم ابن عربي رمن نحى نحوه من أهل الوحدة في کتابه «الاتقان 
في علوم القرآن » ر ۲ ) يقول فيه : ١‏ والملحد فلاتسأل عن كفره وۈځاده في 
آيات الله وافترائه على الله مالم يقله كقول بعضهم في إن هي إلا فتنتك ۔ : ماعل 
العباد أضر من ربهم ! وكقوله في سحرة موسى ماقال . » فلعل السيوطي كان يحسن 
الظن به أولاً ثم لما وقف على حقيقة كلامه قال هذه العبارة النفيسة والتي لايعلم بها 
كثير تمن ذهبوا إلى إحسان الظن بابن عربي لنقليدهم للسيوطي في مدحه له أولاً وقبل 
الوقوف على حقيقة أمره وكلامه › أو أنه - رحمه الله تاب ورجع عن القول بولایته › 
وائله أعلم . 

وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد ألا إله إلا أنت استخفرك وأتوب إلياك 
)٤(‏ الريادة من ١‏ ز » . 
1٦‏ 


الخاتمة واللاحقة المطابقة للسعادة السابقة على وفق متابعة [ خاتم OF‏ 
أرباب الرسالة وأصحاب العصمة ٠‏ والجلالة . 


[ وسبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد 
لله رب العالين . قال مؤلفه رحمه الله بر حمته الواسعة] © 
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. » الزيارة من « ز‎ )١( 

(۲) في « ز ۲ ٠:‏ العظمة 4 . 

(۳) الزيادة من «ز» . 

)٤(‏ هنا زيادة في النسخة « ز » وهي : « وأن ماذكره المؤلوي ال جامي في سلسلة الذهب نقلاً 
عن بعض كبراء العارفين أن معنى لا إله إلا الله : ليس بشيء ما يدعى إلهًا غير الله » فهر 
غير صحيح بل كفر صريح وما هو من مشرب الفرق الوجودية القائلة بالعينية » لا من 
E‏ كما بينت هذه المسألة في رسالة مستقلة ) . من التجريد 

في اعراب كلمة التوحيد » لعلي القار ى 


زعي 
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اا 


لے 
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